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 من توجهات الامام الخامنئي

 الوحدة ضرورة حياتية     

 
فــــي آخـــــر لقـــــاء للســـــيد الإمـــــام 
الخــــامنئي بقــــواو )التعبئــــة( تنــــاول 
ـــرتب   سلـــماحته موضـــوعاو هامـــة ت
ـــــة  ة وبقـــــواو التعبئ ـــــز  بالمقاومـــــة وبو

 وبوحدة الأمة الإسلامية.
ة قـــالا إن الجـــرال  الوحشـــية للن ـــام ا ـــي بشـــأن غـــز  لصـــهيوني ف

رة يتصـف بهـا معمـاء هـذا  ة تؤكد همجية محي  هجومه عل  شعب غز 
ــه أمريكــا  ة أخــر  مــد  مــا وصــلت إلي ــر  الن ــام  كمــا يكشــف م
تهـة فـي دفـاعه  عـن المـذاب  التـي  وبريطانيا وفرنسـا مـن وقاحـة كر

ة.  ترتكب بح   شعب غز 
ـــدان الإسلـــامية  ـــة والإسلـــامية قـــالا إن البل بي ـــدان العر وبشـــأن البل
وخاصة العربية تتحمل مسلولية تعدتل مواقفهـا فـي هـذه المسـألة وأن 
ة الم لــوم وأيضًــا الشــجا  والفعــور  وأن  تبــادر إلــ  مســاعدة شــعب غــز 

وأن تفهـ  الأمـة  تسع  إل  كسر الحصار المفرو  عل  هذا القطـا  
ة  بأن   التحلـي بالببـاوالإسلامية  مقتدية بالمقاومة المنتصرة لشعب غز 

 مة  هو الطرت  الوحيد للنجاة والانتصار عل  أعداء الإسلام.والاسلتقا
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ة  وخص  سلماحة الإمام جل  حديبه فـي هـذا اللقـاء لأحـداث غـز 
الأخيرة مؤكـداًا أن وحشـية الصـهاينة فـي ال جـوم علـ  المـدني ن فـي 
ة يجب أن تحـر   ضـمير العـال  الإسلـامي وأن تبعـة حيـاة جديـدة  غز 

 في جسد الشعوب الإسلامية...
ة بفضل الله أثبت مرة أخر  أنه قـادر علـ  أن ينتصـر  إن  شعب غز 

ـــه وثباتـــه وهمتـــه علـــ  المـــزو   دتن بترسلـــاناو الأسلـــلحة المتطـــورة بايمان
 والمدعومين بقو  الاسلتكبار العالمي.

وأشـــار العبـــد الصـــال  الإمـــام الخـــامنئي إلـــ  اسلـــتعجال الكيـــان 
ء الــذتن أبــدوا طــاا النــار وقــالا إن هــؤلاتحقيــ  وقــف لإلالصــهيوني 

يـد مـن الضـرباو  كل قسوة وف اظة في بدء عـدوانه  قـد تلقـوا المز
الموجعة حت  أنه  راحوا يسارعون إل  اسلتجداء وقف إطاا النار أمام 
ة أثبتـت  ة... إن حـوادث غـز  جمع صوير مـن المجاهـدتن فـي قطـا  غـز 

و مرة أخر  أن الدفا  المقتـدر هـو السـبيل الوحيـد للولبـة علـ  المـؤامرا
 والخبة والنذالة..

ـن نفسـه مقابـل الأعـداء  عليـه  العال  الإسلامي  من أجل أن يحص 
د قدرته الإ ر نشـاطاته التقنيـة أن يصع  إراداتـه  وأن يطـو  يمانيـة وعزمـه و

والعلمية ليكون قادراً عل  صنع ما يحتاجه من وسلـالل الحفـاظ علـ  
 حياته من سلاح وغير سلاح..

مــه شــعبنا مــ ن سلــنواو الــدفا  المقــدف  ومــن هنــا إن هـذا درف تعل 
فـنن شـعبنا بشـبابه وعلمالـه يحـة  الخطـ  مـن أجـل التطـوير وتصــعيد 

 الاقتدار.
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وقال سلماحتها إن من دروف الحوادث الأخيرة ضرورة اتحاد الأمة 
 الإسلامية  وضرورة التاح  الوطني الداخلي لبلدان المسلمين.

ـــران أسلـــبو  التعب ـــ  اقت ـــام إل ـــام ملحمـــة وأشـــار سلـــماحة الإم ـــة بأي ئ
كــرباء مــا بقــي مــن الإسلــام إلا  عاشــوراء وقــالا لــو لــ  تكــن حادثــة 

لينـا هـي درف وهـي رايـة إاسلمه  من هنا فـنن حادثـة عاشـوراء بالنسـبة 
 هداية أمام المجتمع الإسلامي.

وبشأن التعبئة قال سلماحتها إن تشكيل قواو التعبئـة مـن م ـاهر 
( من عم  فكري وحكمـة   به الإمام الخميني )ر ما كان يتحل  

 ل ية.إ
د الإمام الخامنئي علـ  ضـرورة صـيانة روح الإيمـان والتوكـل  وشد 
ر مـــن أن  والمعنويـــة والروحانيـــة والتضـــحية لـــد  قـــواو التعبئـــة وحـــذ 

ياء والسطحية. والت اهر  تصيبه  آفاو الورور   والر

عــة التــي ارتكبهــا الكيــان الصــهيوني فــي غــزة  يمــة المرو  الجر
والمجزرة التي تعر   ل ا المئاو من الرجال و النساء و الأطفـال 
الم لومون كشفت مرة أخـر  عـن الوجـه السـفاح للصـهاينة 
الذلاب من وراء أقنعة زيف الأعوام الأخيرة  و أنذرو الوـافلين 

وجــود هــذا الكــافر المحــارب فــي قلــب  والمتســامحين بأخطــار
 أراضي الأمة الإسلامية

 من بيان الامام الخامنئي في الحرب الأول  عل  غزة
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 العالم الإسلامي  

 أمام منعطف خطير

 محسن الأراكي
و عل  كثيرة هي الفر ص التي مر 

العال  الإسلامي بعد سلقوطه بيـد قـو  
الاحتال الوربي  وكثير منها ضـاعت 
ـــ   بســـبب عـــدم ارتفـــا  وعـــي الأمـــة إل

 مستو  فه  الواقع واسلتثماره.
ــا حــين  ر غالبً الفــرص كانــت تتــوف 

ة فـي النفـوف  توق هـا مـن سلـباتها  وتعيـد  ليهـا إتمر  حـوادث تبعـة هـز 
ة في وجودها.. فـي مبـل هـذه الحـالاو البقة بنفسها  وتحيي روح  العز 

ة دونما إفراط أو تفري .. ت مـا عنـدها  فهـ تر  الشعوب الحقال  جلي 
ها أيضًا عل  حقيقته دونمـا  إرادة وع مة.. وتر  عدو  ة وعزم و من قو 

 تهديد. يخيفهاترعبها ممجرة  أو  نتهوتل إعامي  ودون أ
رو في العقود الأخيـرة بعـد ا نتصـار الإيـراني ن فـي هذه الفرص توف 

حركة تأمي  النف  قبل أكثر من سلتة عقود  وانتصار العـراقي ن فـي 
يـــر فـــي عـــدد مـــن البلـــدان    ثــورة العشـــرتن وانتصـــار حركـــاو التحر

                                                 
 -الأمين العام للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 
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ــورة الإسلــامية فــي  ــي  وانتصــار الب وانتصــار مصــر أمــام العــدوان الباث
إيـــران  وانتصـــار حـــزب الله فـــي جنـــوب لبنـــان وانتصـــاراو المقاومـــة 

سلامية في فلسطين  وانتصار شعوب بلدان الصحوة الإسلامية في الإ
 تونس وليبيا ومصر و...

مدروسلـــة لإحباطهـــا   ةهـــذه الانتصـــاراو واجهـــت خطـــ  مـــاكر
 ومحاولاو الإحباط تمبلت فيا

ية لاسلتنزاف طاقـاو  ــ إثارة الاختافاو الطالفية والقومية والعشالر
 هدافه .المنتصرتن والحيلولة دو ن الوصول إل  أ

ـــ دعــ  العناصــر المشــبوهة المرتبطــة بعــال  المســتعمرتن وتســليطه   ـ
 عل  مراكز القرار.

إشـوال ا  ــ شن  حروب حدودية لإضعاف قدراو البلدان المنتصرة و
 عن تحقي  التنمية المطلوبة.

ـــ فــر  حصــار اقتصــادي ومقاطعــة والتوسلــل بالمن مــاو الدوليــة  ـ
 .لتحقي  هذا الور  عل  مستو  عالمي

ــ إثارة موجة من التضليل الإعامـي لتشـويه هـذه الانتصـاراو أمـام 
 الرأي العام الإسلامي والعالمي.

رة لا تنطل  مـن وجـدان الأمـة وهويتهـا مـن أجـل  ــ رفع شعاراو مزو 
 إعطاء صورة تافهة عن الأهداف الكبر  للبالرتن. و... و...

يـزال يشـع   واليوم نحن نعيش انتصاراو بعضها تحق  مـن قبـلُ ولا
ة والكرامـة فـي النفـوف  وبعضـها نبــته   د العـز  بطاقتـه الخاقـة ليجـد 
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 بمشاهدته اليوم ونر  انتصاراته المتاحقة.
ـر بوـدأ أفضـل تتصـاعد الخطـ   وأمام كل هذا المشهد الذي تبش 

 الماكرة لمصادرة المكتسباو.
 ونقف عند واحدة من هذه الخط  التي تحا  اليوم في سلوريا.

المطالبــة بالإصــاح حــ   مشــرو  وضــرورة لاممــة لكــل  واضــ  أن
شعب من الشعوب  بما في ذلك الشعب السوري. لكن  هذه المطالبـة 
لوهــا إلــ  حــرب إرهابيــة اسلــتعدمت فيهــا سلــاح الطالفيــة  بالإصــاح حو 
تها دعواو القتـل والـذب  والإبـادة مـن  ر الديني وغذ  ية والتحج  والعنصر

دتها بانوا  الأسللحة البقيلة دول فضالياو ذاو ارتباطاو معروفة   وزو 
 معروفة في عراقة انتمالها إل  عال  الاسلتكبار العالمي.

يا أنهــا وجهــت  والملفــت للن ــر فــي هــذه الحــرب ال المــة علــ  سلــور
شعاراتها لا إل  الحكومة السورية فحسب بل إل  الجمهورية الإسلامية 

هدف فــي هــذه ممــا يعنــي أن طــوا المقاومــة بأجمعــه اسلــتُ  وحــزب الله.
ة.  الخط 

يا اليوم هو تآمر خطير بامتيام علـ  المقاومـة  إن الذي يجري في سلور
 وعل  جبهة الصمود أمام العدو  الصهيوني.

ة ليببــت  لكــن  الله سلــبحانه شــاء أن يــأتي العــدوان الأخيــر علــ  غــز 
وأن جبهـة  لكل أعداء هذه الأمـة أن روح المقاومـة لا يمكـن أن تـزول 

إل  جانب فلسطين وآمال الشعب الفلسطيني بأموال ا المقاومة سلتقف 
كـــل  وصـــواريخها ودعمهـــا السياسلـــي  ليرتفـــع صـــوو المقاومـــة علـــ  
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ية أو   د جــر  يــصــوو ير ــ  مواقــف طالفيــة أو عنصــر فصــالل المقاومــة إل
 اسلتسامية.

هنــا  محــاولاو متواصــلة لتصــوير الحالــة فــي سلــوريا علــ  أسلــاف 
 د  الأمــة لتبــددو جهــوطــالفي  وهــذا خطــاب خطيــر لــو انطلــ  علــ

التقريب ومساعي وحدةالأمة  ولعاد الإحباط في النفوف تجاه جبهـة 
المقاومة  لكن ذلك لن يحدث بنذن الله  لإيماننـا بـأن وعـي الأمـة قـد 

ـافَ ا جفـاء لكن الزبـد يـذهب حتمًـ يعلو عليه الزبد  ـا مَـا يَنفَـعُ الن َ وَأَم َ
 في الكون  ووعده الصـادا وهذه سلنة الله .. فَيَمْكُةُ فِي الَأرِْ  

 .الميعادللمؤمنين  والله لا يخلف 
 

بــي  والآن  سلــؤالي للعلمــاء و رجــال الــدتن فــي العــال  العر
كــي يشــعروا  ورؤسلــاء الأمهــر فــي مصــر هــوا ألــ  يــعن الأوان 

ــعن الأوان للعمــ ــ  ي ــالخطر علــ  الإسلــام و المســلمينيئئ أل ل ب
بواجب النهي عن المنكر و قول كلمة ح  عند إمام جالريئ 
ــدوا أ أُخَــر أوضــ  ممــا يجــري فــي غــزة و  هــل هنــا  حاجــة ل
فلسطين للتدليل عل  تعاضد الكفار الحربي ن مع منـافقي 

 الأمة لقمع المسلمين كي تشعروا أنت  بالواجبيئئ
 من بيان الامام الخامنئي في الحرب الأول  عل  غزة
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 من آرشيف موقف القيادة الإسلامية       

 تجاه غزّة خلال حرب الأيام الاثنين والعشرين

 

 بس  الله الرحمن الرحي 
 ﴾إنا لله و إنا إليه راجعون﴿

ر عة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة والمجز يمة المرو  ة الجر
التـــي تعـــر   ل ـــا المئـــاو مـــن الرجـــال و النســـاء و الأطفـــال الم لومـــون 
كشــفت مــرة أخــر  عــن الوجــه الســفاح للصــهاينة الــذلاب مــن وراء 
أقنعــة زيــف الأعــوام الأخيــرة  و أنــذرو الوــافلين والمتســامحين بأخطــار 
وجود هذا الكافر المحارب فـي قلـب أراضـي الأمـة الإسلـامية. مصـيبة 

جليلة و فادحة جداً لكل مسل  بل لكل إنسان  هذا الحدث الف يع
ــد أن المصــيبة  صــاحب ضــمير و شــرف فــي أي مكــان مــن العــال   بي
بيـة التـي تـدعي  ع لـبعل الحكومـاو العر الأكبر هي الصـمت المشـج 
الإسلــام. أيــة مصــيبة أع ــ  مــن أن تتعــذ الحكومــاو المســلمة التــي 

صــب الكــافر يجــب أن تــدع  أهــالي غــزة الم لــومين إماء الكيــان الوا
المحارب  أن تتعذ سللوكاً يجعل الساسلة الصهاينة المجرمين يصفونها 
 بكل وقاحة بأنها متناغمة مع هذه الجرال  المروعة وموافقة عليهايئئ

أي جـواب سلــيكون ل ــذه البلــدان أمــام رسلــول الله صــل  الله عليــه 
وآلهيئئ و أي جـواب سلـيقدمونه لشـعوبه  المفجوعـة بهـذه المأسلـاةيئئ لا 

ك أن قلوب الشعوب في مصر  و الأردن  و بـاقي البلـدان الإسلـامية ش
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اء هذه المجزرة التي جاءو عقب ذلك الحصار الطوتل  اليوم دامية جر 
 في الأطعمة و الأدوية.

يمـة الفادحـة فـي الأيـام  حكومة بوش المجرمة بتأت دها ل ذه الجر
دو وجه الن ام الأمريكـي أكثـ ر مـن الأخيرة من عمرها المخزي  سلو 

مت ملــــــف  جرالمهــــــا باعتبارهــــــا مجرمــــــة حــــــرب.  الســــــاب   وضــــــع 
والحكومــــاو الأوربيــــة أثبتــــت مــــرة أخــــر  عــــدم اكتراثهــــا و ربمــــا 
كـــذب ادعاءاتهـــا فـــي  ـــة الع مـــ   أثبتـــت  مواكبتهـــا ل ـــذه الفاجع
مناصرة حقوا الإنسان  و برهنت علـ  مشـاركتها فـي جبهـة معـاداة 

 الإسلام والمسلمين. 
ــ بــي ورؤسلــاء والآن  سلــؤالي للعلم ــدتن فــي العــال  العر اء و رجــال ال

كــي يشــعروا بــالخطر علــ   (4)الأمهــر فــي مصــر هــوا ألــ  يــعن الأوان 
الإسلام و المسلمينيئئ أل  يعن الأوان للعمل بواجب النهي عن المنكر و 
قول كلمة ح  عند إمام جالريئ هل هنا  حاجـة لـدوا أ أُخَـر أوضـ  

عل  تعاضد الكفـار الحـربي ن مما يجري في غزة و فلسطين للتدليل 
 مع منافقي الأمة لقمع المسلمين كي تشعروا أنت  بالواجبيئئ

سلؤالي لوسلـالل الإعـام و المبقفـين فـي العـال  الإسلـامي وخصوصـاً 
العال  العربي هوا إل  مت  ت لون غير مكتـرثين حيـال مسـلولياتك  

ن الإعاميــة و البقافيــة. هــل هنــا  فضــيحة لمن مــاو حقــوا الإنســا
                                                 

ر الأمر بشكل ملحوظ والحمد لله -4  .كان هذا قبل البورة المصرية  واليوم قد توي 
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الوربية وما يسم  بمجلس الأمن في من مة الأم  المتحـدة أكثـر مـن 
 هذاي

جميــــع المجاهــــدتن الفلســــطينين و كافــــة المــــؤمنين فــــي العــــال  
ل فـي  فون بالدفا  عن النساء و الأطفال و الأهالي العز  الإسلامي مكل 
غزة بكل السبل الممكنة  و كل من يُقتل فـي هـذا الـدفا  المشـرو  

يد و يرج  أن يحشر أمام رسلول الله صـل  الله عليـه و المقدف فهو شه
 آله في صفوف شهداء بدر و أحد.

عل  من مة المؤتمر الإسلامي أن تعمل بواجبهـا التـاريخي فـي هـذه 
دة حيـال الكيـان الصـهيوني  ال روف الحساسلة و تشكل جبهة موح 
بعيــداً عــن التحف ــاو و الانفعــال. ينبوــي معاقبــة الكيــان الصــهيوني 

ــ   ــان الواصــب يجــب أن عل ــك الكي ــدول المســلمة. و رؤسلــاء ذل ــد ال ي
يمـة و فرضـه  ذلـك الحصـار  يحاكموا و يعاقبوا لارتكابه  هذه الجر

 الطوتل.
يمتها الراسلعة   بمقدور الشعوب المسلمة تحقي  هذه المطالباو بعز
و واجب الساسلة و العلماء و المبقفين في هـذه البرهـة مـن الـزمن أكبـر 

ت  ن.بكثير من الآخر
ــين عــزاءً عامــاً بمناسلــبة فاجعــة غــزة  و أدعــو  ــن تــوم الإثن ــي أعل إنن

 مسلولي الباد لأداء واجباته  إماء هذا الحدث المحزن.
 .﴾وسليعل  الذتن ظلموا أي منقلب ينقلبون﴿

 سليد علي الخامنئي 
 4109ذي الحجة الحرام  09 



 14 

 الحسين في عينيّة

 الجواهري       

 

ـــه محمـــد مهـــدي الجـــواهري ـــ  مرقـــد  يتج  ـــه المعروفـــة إل فـــي عينيت
الحسين الذي أصب  علـ  مـر  التـاريخ رمـزًا ل بـاء والشـمور والكرامـة  
ويــر  أنــه مــن  الأحــرار دالمًــا الطاقــة التــي تــدفعه  إلــ  مقارعــة ال لــ  
والمطالبـــة بالعـــدل  وكـــان هـــذا المرقـــد أيضًـــا مبـــار غضـــب الطوـــاة 

دون بتـدميره تـارة وسلعطه   تهدمونه تارة  ويمنعون زيارته تـارة و تهـد 
 أخر ا

ِ    فــداءٌ لمبواَ  مـــــن مضجَـــــــــعِ  رَ بـــــالأبـــــــــــــلَــــ  الأروَ  تــنــــو َ
ــ  مــن رالحــة  ــاب  فهــي أعب ــأعب  الأطي ــو  يمــا الأجــواء ب هــذا المب
الجنان  وأكثر انتشارًا من رالحة المسـك  لأنهـا تحيـي الإنسـان وترفعـه 

يها  وتزك 
 نِ رَوحًا  ومـن مسكها أضوِ    عبـــَ  مـــــــــــن نَفحاوِ الجنابأ

كــــرباء(  ولأر   يــــدعو ليــــوم الحســــين  تــــوم الطفــــوف )تــــوم 
م  ـــة  تقـــد  ـــام حي  ـــ  مـــر  الأي ـــأن تبقـــ  عل كـــرباء(  ب الحســـين )أر  

 عطاءها عل  مر  الزمنا 
ِ  وسلقيًا لأرضِكَ مــن مَصْ   ورَعيًا ليومِكَ يــومِ "الطُـــفوف"  ـــرَ

ث  يذكر أن توم الحسين يستثير الحزن  ولكن الشـاعر يـدعو أن 
ـاء  يكون هذا الحزن بتوطين النفس ودفعهـا علـ  نهـ  الحسـين الوض 
د عاطفـة عـابرة تسـتثير  المهيع )الواض (  لا أن يكون هذا الحزن مجـر 
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 البكاء  وينتهي أثرها مع انتهاء هياج هذه العاطفةا
رِ المهْيَــعِ   النُفوفِ   وحُزنًا عليــك بحبـسِ  ي   عل  نهجـــــكَ الن َ

ويدعو إل  صيانة هذا المجد من أن يزول ويُذال )تهان(  فالحسين 
 هو المبد  والموجد ل ذا المجد الذي يأبى ال وانا

 بمــــــــــا أنتَ تـاباهُ مِــــن مُبْــدِ    وصَونًا لمجـــدَِ  مِـــنْ أنْ يُــذالَ 
يــد الوحيــد( لــيس لــه ن يــر  ولــ   يخاطــب الحســين بأنــه الــوِتر )الفر

 يُشفع )ل  يكن له ثانيًا( بين الخالدتنا 
ها الوِتْرُ فـي الخــالــديـــــ ا  إل  الآنَ ل  يُشفَــعِ   فيا أت ُ  نَ فـــــذ ً

ة موع ــة  وأنــت بــين الطــامحين الع ــام للمجــد وللكرامــة والعــز 
اذا يُـراد بهـ   قـانعين بحيـاته  لأولئك الاهين عن غده   لا يعلمون مـ

 الذليلة المهينة.
عِ   ويـا عَِ ةَ الطامحينَ العِ ــام  لاهينَ عـــن غَـــــدِهْ  قُن َ

ع مت أتها الحسـين مـن إنسـان يخيـفُ الحتـوف )المـوو( إذ إنـك 
ل  ترهب الموو  بـل أنـت أرهبتـه لأنـك تاحقـه وهـو يفـر  منـك... وبـار  

ملجــأ  يفــز  إليــه المتزلزلــون فــي معنويــاته  الله فــي قبــر  مــن مــاذأ و
 ليجدوا فيه العزم والإباء والصمودا

ِ  للحتُـوفِ  ِ    تعاليتَ مـــــــن مُفْــزِ  وبُـــــــــــور  قبرَُ  مــن مَفْـــــزَ
الدهور )العصور( تلوذ به سلاجدة عل  جانبيه وراكعة  أي خاضعة 

 متواضعة أمام ع مته وشموخها
ـــــــدتلـوذُ الـد ُ  ــــــــــعِ   هورُ فــــــمِـنْ سُلج َ  علـــــ  جانبيه ومِنْ رُك َ

ــرا  )ترابــك( أتهــا الحســين يشــع  بالكرامــة  لقــد شــممته فهــب   ث
نسي  الكرامة مـن أر  بلقـع )جـرداء خاليـة مـن الـزر ( يشـير بـذلك 
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 إل  واقعنا المزري الذي ابتعد عن مدرسلة الحسينا
 نسيـــُ  الكرامــةِ مـــــــن بَلقــعِ   هب َ النسيـُ  شَممــتُ ثــــــراَ  ف

وتبلغ العاطفة بالشاعر ذروتها في هذا البيت الذي يستشعر فيه بأنه 
ه فــي تــراب الحســين  وهــو غايــة الخضــو  والخشــو  أمــام  ــر خــد  عف 
ـع( فيـه  ه عل  التراب الذي تفـر   )تقط  ع مة أبي الشهداء  وضع خد 

ـــى أن ـــه أب ـــذل  وال ـــوان.  خـــد  الحســـين لكن يضـــر  )أن يستســـل ( لل
ويستعمل الشاعر كلمة "اسلـتراح"  فعـد  الحسـين اسلـتراحَ علـ  تـراب 
ا  و"تفــر  " تشــير إلــ  مــا مارسلــه  ــه راضــيًا مرضــي ً الشــهادة لأنــه لقــي رب 

 الجيش المحارب بجسد الحسين بعد مقتله من تمزت  وتقطيعئئ
ي بحيةُ  ــــروُ خـد  ِ  حَ خد ٌ تفـــ  اسلترا وعف َ  ـــــر َ  ولـــــ  يَضــــرَ

ه فــي المكــان الــذي سلــارو علــ  خــد   ــر خــد  ــ  بعــدها أنــه عف  توض 
 الحسين حوافر خيل الطواة  لكنه ل  يخشع )ل  يخضع( للطواة.

 ةِ جــــــالتْ عليــــهِ ولــَ  يخشعِ   وحيــةُ سلنابكُ خيــــلِ الطُوـــا
جه الشاعر في الأبياو التالية إل  رسلـ   ـة رالعـة لعطـاء يت  ي  صـورة رمز

ياو بروحـه إلـ  عـال  سلـام رفيـع  وبعـد  الحسين بعد أن طارو الذكر
أن طاف بقبره  بروحه لا بجسـمه   كمـا يطـوف الخيـال فـي صـومعة 
إبــدا   الملهمــين والمبــدعين  أي طــاف ليســتله  مــن ع مــة الحســين و

 الحسين الدروفا
ياوُ   وقد طاروِ  وخلْتُ   الذكر

 طــوفَ الخَيالِ  وطُفْـــتُ بقبرَِ  
 بروحـــــــي إلـــــــ  عـــــــال أ أرفَـــــــعِ  

 بصــــــــومعــــةِ الملْهِـــــِ  المبْــــــدِ  
في هـذا العـال  الرفيـع السـامي خـالَ الشـاعر أن يـدًا تمتـد  مـن وراء 
ـ  المدرسلـة الحسـينية  غيـر  تـ  وتوض  ي  الحسين لتبـين معـال  الطر ضر
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ما فعله أحد القتلـة القسـاة  أن هذه اليد "مبتورة الإصبع"  في إشارة إل 
 من قطع إصبع الحسين بعد أن اسلتعص  عليه سللب خاتمهئئا

يـــــــ  ـِ  حمراء"مبتورة الإصبــــــــعِ   كأن َ يــدًا مــن وراءِ الضر
كبيـــر  وهـــو  ي  الحســـين ل ـــا هـــدف  ة مـــن ضـــر هـــذه اليـــد الممتـــد 

ـــرَا لام  معاطبـــة العـــالَ  المتـــر  )الملـــيء( بالضـــي  )ال لـــ ( والش َ )الآ
والمآسلي(ا هذا العال  الذي تخب   )سلار عل  غير هدً ( في غابة مليئة 

 بالذلاب والسبا ا
ــــــــ  عــــــــال أ بــــــــالخُنو  تَمُــــــــد ُ إل

َ  فــي غابــــــةأ أطبَقَـــــــت   تَخب َ
   ِ ــــر ـــرَاأ مُتْـــ  ِ  والضـــي أ ذي شَ

 علـ  مُذلبأ منــــــــه أو مُسبِـــــعِ 
ل يــد هــذه اليــد أن تبــد  ــة )الخاليــة مــن العاطفــة  تر الضــمالر المجدب

الإنسانية( إل  عال  معشوشب )مليء بـالزر  والكـا( ومُمـر  )ملـيء 
 بالخير والبركة والنماء(ـ ا

ِ    لتُبدلَ منـــه جـديبَ الضميــــــر  بآخَــرَ مُعْشَـــــــــــوشــبأ مُمْــــر
يد هذه اليد أن تدفع النفوف المنهارة الصويرة الخالفة إلـ   كما تر

 سلاحة الأمن والبقة بالنفس  والصمود عل  المبدأا
 رَ خوفًـــــــــــــا إل  حَـــــرَمأ أمنَعِ   وتدفعَ هــذي النفوفَ الصِوــا

ع مت أتها الحسين مـن صـاع  )ثـالر( يلت ـي )يلتهـب( ويضـيء 
 الطرت  في الدياجي)ال لماو(ا

 تَــــــــــــــدْجُ داجيــــــةٌ يَلمـــعِ  فننْ   تعاليتَ مِـــن صاعــ أ يلت ــــــي
يا أبا الشهداء تعاليت من إنسان يتحـر  فـي رحـاب واسلـعة سلـامية 
هي كحركة الأفا  التي تـدور حـول أوسلـع المحـاور  فـي إشـارة إلـ  

 سلعة الأف  الذي تحر   من أجله الحسينا
" قُطْــــــــــرهُ   ــ  المحوَرِ الأوسلــعِ يـــــــدورُ علــ  تعاليتَ مـــن "فلَكأ
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ـى فـي حجـورأ طابـت وطهـرو  فهـو  ب  ويكفي الحسين فعـرًا أنـه تر
عيــه مــن ع مــة  ابــن الزهــراء البتــول  وكفــ  بــذلك ضــمانًا علــ  مــا أد 
ياء  فأنت ابن من ل  تلـد مبلُهـا كمبلـك  ولـ   فيك ومن شمور وكبر

ا يدان في العلو  والسمو   تحمل به ول  ترضع  فكاكما فر
 لبتولِ" وحَسْـــــبي بهـــــافيـــــابنَ"ا

 ويابنَ التـــي لـ  يَضَـــــعْ مِبلهــا
عـــيِ   كـــــلْ مـا أد َ  ضَمانًا علـ  

 كمبلِـــكَ حَمــــاً ول  تُرْضِعِ 
ـــالأنز  )الخـــالي الشـــعر فـــي جبهتيـــه(  ـــي  المعـــروف ب وأنـــت ابـــن عل
والبطــين )الع ـــي  الــبطن(  لكنـــه بطــين بـــدون بطنــة لأنـــه اكتفـــ  

بـــالمل  مأدومًــا  وأنـــه الفتـــ  الــذي يـــدخل الحـــرب بــالقرص مطعومًـــا و
 حاسلرًا دونما در  ووقاءا

ِ    ويــــابن البطينِ بــــا بطنـــــــــةأ   ويابن الفت  الحاسلرِ الأنـــــزَ
أنـــت غصـــن مـــن دوحـــة هاشـــ  بـــل أمهـــر هـــذه الوصـــون وأفرعهـــا 

 )أكثرها جمالًا ونماءً(ا
ِ  بـــ  وياغُصْـــنَ "هاشِــَ " ل  ينفتِْ    ـأمهرَ منــــكَ ولـ  يُفْــــــــــرِ

كـــل  ـــت مضـــمون  ـــدتن  وأن ـــة للعال ـــل المدرسلـــة الكامل أنـــت تمب
 أنشودة الخلود من مطلعها إل  ختامهاا

 ختـــــــــامَ القصيـــــدةِ بالمطلـــعِ   نشيد "الخُلود"  ويـا واصاً من
النــاف يســيرون فــي ركــب الزمــان  أي إن الأيــام هــي التــي ترسلــ  

ج في السير(  حي اته  فمن سلالر عل  طرت  مستقي  ومن أظلع )متعر 
ر حركــة التــاريخ وقوافــل الخالــدتن  وكــل مــا تبعــة فــي  ـك تســي  لكن 

 هذه الحركة من روح جديدة  فننما هو تابع لحركتك ونهضتكا
 يَســــيرُ الــــور  بركــــاب الزمــــا

يــــــــــرُ ركْبَ الخل  ـــوــــــوأنـتَ تُس 
 ومــــن أظلــــعِ نِ مِــــن مســــتقي أ  

 ـد  لـــه يَتْبَـــــــــــعِ ـــــــدِ ومـــــا تستَجــ
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 مكانة الشهيد والشهادة

 

 1* مرتض  مطهري

كلمــــة الشــــهيد مقرونــــة دالمــــا بالقداسلــــة  • 
الشـــهيد تبلـــغ أسلـــم  درجـــة فـــي •والع مـــة 

ر الأجـــواء • التكامـــل الإنســـاني ـــوف  الشـــهيد ت
ية  لكل بقية العاملين في سلبيل سلعادة  البشـر

ــي انتســابها •  ــانا وجــه بشــع ف للشــهادة وجه
لـيس مـن الصـحي  أن • للقاتل ووجه مقدف فـي انتسـابها للمقتـول  

الوجـه الآخـر • نحصر الحسين) ( في إطـار الضـحية بيـد الطواغيـت  
ت  ال دف المقدف.  لشهادة الحسين هو المقاومة الذكية الواعية عل  طر

 

 قدسية الشهيد

ــا فــي  ية عامــة  وفــي عــرف المســلمين ثمــة كلمــة ل  عــرف البشــر
 خاصة قدسلية وع مة واحترام.

ــــر   والبطــــل  والمصــــل   والمجتهــــد   العــــال   والفيلســــوف  والمخت
ــؤمن  والمجاهــد  والمهــاجر   ــد  والزاهــد  والم ــب  والعاب والأسلــتاذ  والطال
ـــي.. كلمـــاو   ـــام  والنب ـــولي   والإم ـــالمعروف  وال ـــر ب والصـــدت   والآم

الع مــة والاحتــرام لــدن أبنــاء البشــر عامــة.. وبعضــها بعضــها مقــرون ب
 الآخر تحمل هذه الصفة عند المسلمين خاصة.

                                                 

 مفكر إسلامي كبير. - *
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ومــن الطبيعــي أن اللفــم لا يحمــل طــابع القداسلــة بنفســه  بــل بمــا 
 ينطوي عليه من معن ..

ية تن ر بعين التقديس إلـ  بعـل المفـاهي   جميع المجتمعاو البشر
س يرتب  بجوانـب خاصـة مـن مع اختاف طفيف بينها.. وهذا التقدي

ة.  نفسية هذه المجتمعاو في حقل تقويمها لامور غير المادي 
ــة لســنا  إنســانية معمق ــ  دراسلــة فلســفية و ــاج إل وهــذه المســألة تحت

 بصددها الآن.
 كلمة ل ا في الإطار الإسلامي قداسلة خاصة..« الشهيد»و

 والإنسـان الـذي يعـيش المفـاهي  الإسلــامية ين ـر إلـ  هـذه الكلمــة
 وكأنها مؤطرة بهالة من نور.

ـــع أعـــراف  ـــة بالقداسلـــة والع مـــة فـــي جمي كلمـــة الشـــهيد مقرون
ية مع اخـتاف بينهـا فـي المـوازتن والمقـات س  ولسـنا  المجموعاو البشر

 بصدد الحدية عن المفهوم غير الإسلامي ل ذه الكلمة.
أي «.. الشهادة»الشهيد ـ في المعات ر الإسلامية ـ هو الذي نال درجة 

لذي بذل نفسه  عل  طرت  الأهداف الإسلامية السـامية  ومـن أجـل ا
 تحقي  القي  الإنسانية الواقعية.

والإنســان الشــهيد فــي المفهــوم الإسلــامي تبلــغ ـ بشــهادته ـ أسلــم  
 درجة يمكن أن يصلها الإنسان في مسيرته التكاملية.

في الإسلـام وفـي « الشهيد»نستطيع أن نفه  سلبب قدسلية كلمة 
يمـة التـي تتحـدث عـن أن ار  المسلمين من خال الآيـاو القرآنيـة الكر
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الشهادة والشهيد  وكذلك من خال ما وصـلنا مـن روايـاو فـي هـذا 
 الحقل.

 
 مكانة الشهيد

ي  يقول عن الشهيدا  القرآن الكر
ب ِ  ذِتنَ قُتِلُواْ فِي سَلبِيلِ الِله وَلَا تَحْسَبَن َ ال َ  ﴿ هِـْ  أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَـاء عِنـدَ رَ

مَقُونَ   (.469)آل عمران/  ﴾يُرْ
ومـا أع مهـا مـن «.. عنـد ربهـ  يرمقـون»و« أحياء»فالشهداء ـ إذن ـ 

 منـزلةئئ
ة تُكثــر مــن تشــبيه المكانــة الســامية التــي يمكــن أن ينال ــا  والسُــن 
إنسان فـي حياتـه بمكانـة الشـهيد.. لأنهـا ذروة الرقـي والتكامـل فـي 

 المسيرة الإنسانية..
ـــ  فالســـالرون ع ـــ   مـــن أجـــل التعـــرف عل ـــب العل ـــ  طل ت ـــ  طر ل

جـــار  هـــ   ـــع والات  ـــاً لمرضـــاة الله تعـــال   لا بهـــدف الترف  الحقيقـــة  وطلب
ـــ  هـــذا  ـــاه  الله عل ـــاو الإسلـــامية إن توف  شـــهداء فـــي مفهـــوم الرواي

 الطرت .
وهذا التشبيه يدل عل  علـو  مكانـة طالـب العلـ  إضـافة لمـا لـه مـن 

لة عل  أن الشهادة هي الذرو  ة في مسيرة الإنسان التكاملية.دلا
ـــة  يـــــ  إدارة دف  ون يــر هـــذا التشــبيه ورد بشـــأن الســـاعي علــــ  طر
تـــ  إدارة اقتصـــاد مجتمعـــه.. فـــي  اقتصـــاد عاللتـــه  وبالتـــالي علـــ  طر

 «...الكاد  عل  عياله كالمجاهد في سلبيل الله»الحديةا 
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 ح  الشهيد
ية بشكل من الأشكال ل ـ  حـ    كل أولئك الذتن خدموا البشر

تـ  العلـ  أم الفكـر  عل  بني الإنسان  سلواء أسلدوا خدماته  عـن طر
 أم الفلسفة والاخترا  والاكتشاف أم الأخاا والحكمة العملية.

ية حـــ   كمـــا  ـــه علـــ  البشـــر ـــيس ل لكـــن  أي  واحـــد مـــن هـــؤلاء ل
 للشهيد.. 

ــاء البشــر مــن تعــاطف وانشــداد تجــاه  ــه أبن ــا فــنن مــا يكن  ومــن هن
ية.الشهداء يفوا ما يك ونه تجاه سلالر خَدَمَة البشر  ن 
اي  ولماذا هذا التفو 

ية  الدليل واض .. كل المجموعاو التي أسلدو خدماو إل  البشر
كـــــانوا مـــــدينين ل ـــــذه  مـــــا  مَدينـــــة للشـــــهداء.. لكـــــن الشـــــهداء قل 

 المجموعاو.
العــــال  فــــي علمــــه.. والفيلســــوف فــــي فلســــفته.. والمختــــر  فــــي 

ــ  الأخــاا فــي تعالي ة اختراعــه.. ومعل  مــه  محتــاجون إلــ  أجــواء حــر 
موا خدماته ..  مساعدة كي يقد 

ر هذه الأجواء..  والشهيد بتضحياته توف 
 الشهيد كالشمعة التي تحترا وتفن  لتضيء الطرت  للآخرتن.. 

يقها الاحب الطوتل.. ية عل  طر  الشهداء شمو  البشر
ية أن تواصـــل  ــــت المســـيرة البشـــر ـــا اسلتطاعـ ـــولا هـــذه الشـــمو  لم ول

يق ها  ولمــا اسلتطــا  أبناء البشر في ظلماو الاسلتعباد والاسلـتبداد أن طر
موا خدماته  الإنسانية.  يمـــارسلــوا نشاطاته  ويقد 
ي  قـــالاًا  ـــا  ﴿والله سلـــبحانه يخاطـــب نبيـــه الكـــر ـــي ُ إِن َ بِ هَـــا الن َ ـــا أَت ُ يَ
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ـرًا وَنَـذِيرًا  وَدَاعِيًـا إِلَـ  ا ِ نِيـرًا لِله أَرْسَللْنَاَ  شَاهِدًا وَمُبَش   ﴾بِنِذْنِـهِ وَسِلـرَاجًا م ُ
 (.15-11)الأحزاب/ 

مفهــوم يــدل علــ  الإضــاءة  وينطــوي علــ  معنــ  « الســراج المنيــر»و
إمالة دياجير ال ام.  الاحتراا و

 
 جسد الشهيد

هــا علــ  أسلــاف الحكمــة والمصــلحة   كل  أحكــام الإسلــام تقــوم 
لاتها الاجتماعي لاتها الخاصة  وخاصة دلا  ة.وجميعها ل ا دلا

ـت مـن غسـل وتكفـين وصـاة  ـ  بالمي  ومن هذه الأحكـام مـا يتعل 
 ودفن  وكلها ذاو معان خاصة لسنا بصدد الحدية عنها.

إلا أن أحكــام الميــت هــذه ل ــا اسلــتثناء.. وهــذا الاسلــتثناء يخــت   
 بجسد الشهيد.

فأحكام الميت لا تُطب  عل  جسد الشهيد سلو  الصاة والـدفن  
 .أما الوسل والتكفين.. فا

 الشهيد يدفن بدمه ومابسه..
وهذا الاسلتثناء له موزاه العمي   إنه يرمـز إلـ  أن روح الشـهيد بلوـت 
هـر آثــاره علــ   درجـة مــن السـمو  والطهــارة بحيــة تـر  هــذا الســمو والط ُ

 جسد الشهيد وعل  دمه  بل وحت  عل  ما يرتديه من لباف.
ح»بــدن الشــهد  وداً إن صــ  التعبيــر  أي أضــح  وجــ« جســد متــرو 

 تجري عليه أحكام الروح..
أي تجري عليه أحكـام الجسـد « لباسلاً متجسداً »ولباسله أضح .. 

 الذي يض   تلك الروح الطاهرة.
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فجســـد الشـــهيد ولباسلـــه اكتســـبا الشـــرف مـــن طُهـــر روحـــه وعلـــو  
 فكره وسلمو  تضحيته.

لة أخر  عل  قداسلة الشهيد في المفهوم الإسلامي...  وتلك دلا
 

 منشأ القدسلية
 يئ«الشهادة»هو مبعة القدسلية في  ما

من الواضـ  أن هـذه القدسلـية لا تـأتي مـن كونهـا مقرونـة بالقتـل  
ــا  ــر مــن حــوادث القتــل لا تعــدو أن تكــون هــا  إنســان  وربم فكثي

 اقترنت أحيانا بالعار بدلا من الفَعار.
 لنوض   هذه المسألة أكثر...

 موو الأشعاص ذو أنوا  وأقسام.
الإنسـان يمـوو بشـكل طبيعـي بعـد أن يقضـي ـ المـوو الطبيعـي  4

عمــره الطبيعــي  ومبــل هــذا المــوو لا ينطــوي علــ  عــار ولا فَعــار.. ولا 
 يستتبعه عادة أسلف عمي .

المــووُ الاخترامـــي  وهـــو مـــا يحــدث علـــ  أثـــر انتشـــار الأمـــرا   -0
الفتاكـــة والأوبئـــة أو وقـــو  الـــزلازل والســـيول ون الرهـــا مـــن الســـوان  

 الطبيعية.
ن عـاراً ولا فعـاراً أيضـاً.. لكنـه يقتـرن هذا النو   من الموو لا يتضم 

 بالأسلف عادة لأنه تؤدي إل  إتاف الأفراد.
المــوو المصــحوب بعمــل جنــالي  حيــة المقتــول بــريء  والقاتــل  -3

يسته إرضاء ل واه وقضاءاً علـ  مَـنْ يتصـور أنـه يزاحمـه  ينقل  عل  فر
 في مصالحه الشعصية.
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قـرأ أخبارهـا باسلـتمرار علـ  أعمـدة الصـحف مبل أنوا  هـذا القتـل ن
 وفي صفحاو التاريخ..

 فهذا رجل قتل صاحبه لمنافسة بينهما عل  مال أو متا .
 وهذه امرأة قتلت طفل زوجها كي تستأثر وحدها بحب  الزوج.

وذا  الوالي أعمل السيف في رقاب أبناء وال آخر تجنباً لمنافسـته  
 إياه في المستقبل.

هذه الحوادث جانبان.. جانب يقـف فيـه القاتـل وعل  مسرح مبل 
ــاه يتطــاير منهمــا الخبــة والشــرر  ــة  وعين ــدم الجناي ــان ب عت ــداه ملط  وي
يعاً  ومن ره يبير الاشمئزام والاحتقار.. وجانب آخر ي هر فيه المقتول صـر

 م لوماً  مهدور الدم  يُبير تجاهه عواطف الأسلف والترح  .
نه مـن أسلـف ومن الواض   أن هذا النو  من المـ وو ـ مــــــع مـا يتضـم 

وترح   عل  القتيـــل ـ لا يقتـــرن بالإعجــــــــاب والافتعار  لأن المقتـول لـ  
ة  بل إن عوامـل الحسـد والعـداء والحقـارة هـي  يكن له دور في العملي 

 التي أردو هذا الإنسان قتياً.
تيـل الموو الجنالي  وهـو مـا يحـدث علـ  أثـر جنايـة يرتكبهـا الق -1

كالانتحــار مــباً  وهــو أحــ   أنــوا  المــوو. وأولئــك الــذتن يُقتلــون فــي 
حــوادث اصــطدام الســياراو نتيجــة ارتكــابه  خطــأ عمــدياً  وكــل 
ـــو   ـــون بهـــذا الن ـــ  الانحرافـــاو يموت ت ـــ  طر ـــوا حـــتفه  عل ـــذتن لاقَ ال

 الجنالي.
جـه نحـوه القتيـل تحقيقًـا ل ـدف  -5 الاسلتشهاد  وهو المـوو الـذي يت 

  علـ  حـد التعبيـر القرآنـي  مـع مـا «في سلـبيل الله»ي  أو مقدف إنسان
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يقه.  يحتمله أو ي نه أو يعلمه من أخطار في طر
 وللشهادة ركنانا

ــ  هــذا ال ــدف  ــ  تحقي ت ــ  طر ــوو عل ة ال ــدف  والم الأول. قدسلــي 
ف  أي أن يكون   «.في سلبيل الله»المقد 

ت عن عل  ووعي.  البانيا أن تكون الشهادة قد تم 
 هاناوللشهادة وج

ف فـــي انتســـابها للمقتـــول.. ووجـــه بشـــع إجرامـــي فـــي  وجـــه مقـــد 
 انتسابها للقاتل.

ـــار  كـــالوعي والاختي ـــه مـــن صـــفاو سلـــامية  الشـــهادة ـ بمـــا تحمل
هـا مـن الميـول الذاتيـة ـ عمـل بطـولي تبعـة علــ   ة ال ـدف وخلو  وقدسلـي 

 الإعجاب والافتعار.
 ع مــة« الحيــاة»هــو وحــده الــذي يفــوا « المــوو»هــذا النــو  مــن 

 وقدسلية وأهمية.
 

 شهادة الحسين
وهنا ينبوي أن نشير إل  ظاهرة مؤسلفة تطوـ  علـ  مجـالس ذكـر 

 الحسين بن علي )عليه السام(.
هذه المجالس تضفي علـ  مقتـل الحسـين طـابع النـو  البالـة مـن 
المــوو  أي مــوو الإنســان البــريء الــذي ذهــب دمــه هــدراً  مــع أن هــذه 

 «.سليد الشهداء»بل « هيدش»المجالس تذكر الحسين عل  أنه 
كثير مـن المـوالين لآل البيـت يـذرفون الـدمو  علـ  م لوميـة سلـيد 
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الشــهداء  وكــأنه  تبكـــون علــ  طفـــل بــريء ذهـــب ضــحية أهـــواء 
 طاغية من الطواة.

كــان م لومًــا عــدي  الــدور فــي  كــان الحســين كــذلك.. لــو  لــو 
كـان شـهيداً    فمـا حادث مقتله  كسالر المقتولين ظلماً وعدواناً.. لما 

 بالك بكونه سليد الشهداءئئ
ــذي  ــيس مــن الصــحي  أن نحصــر الحســين فــي إطــار الإنســان ال ل

 ذهب ضحية أهواء الطواغيت.
إجرامه   نع   الوجه الآخر لفاجعة كرباء يمبل بشاعة القاتلين و

 واسلتفحال أهواله  الدنيئة.
لكن الوجه الآخر الذي يرتب  بالحسين هو الشهادة.. أي المقاومة 

تــ  ال ــدف المقـــدف. فمــع علــ  الحســـين الوا عيــة الذكيــة علـــ  طر
بة رفل البيعة مـع الطوـاة  بالمصير الذي سليواجهه نتيجة مواقفه المتصل 
 رفضًا باتًا.. وأبى السكوو واعتبر المداهنة معصية ما بعدها معصية.

له فــي التــاريخ مــن كلمــة وعمــل  أوضــ   تــاريخ الحســين ومــا سلــج 
 دليل عل  ما نقول.

تكتسب ـ إذن ـ قــداسلتها من صفتها التضحوية الواعية علـ   الشهادة
 طرت  ال دف المقدف.
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 يزيدرسالة إلى 

 
 
 

 السياب الشاعر بدر شاكر
 

 اِلــســماء بـنـ رةِ  اسلــتـهــزاءِ  إرم
 الاشـــاءِ  و اجعلْ شــرابكَ  مِــنْ دم

 ـكَ كل َ عِـر  أ ناصعأ  و اسلحَْ    بِ لِ
عـلـكَ  ْ  لنَـ ِـ َ   و أبـ ـفاءِ  أعــ ُـ ـعَـ  الـضُـ

يتُهُ  ـض ـ  ز ـقَـ َـ  و امْـاْ  سِلراجَك إنْ ت
ـبُ  ـواضِـ َـ ُ  ن ـدِر  َـ ـا ت  الاثـــــــداءِ  مـم ـ

كـما تشــاءُ ذبـالـــةً   و اخـلَـعْ عـلـيـهِ 
ة َ  ـمَـ ْـ ل ـدُبَ الرضيـعِ  و حِـ  العذراءِ  هُـ

يـدُ فـقـد ثــو  ـكَ يا يـز  ـِ  و اسلدِرْ بوـي
ا عـنـك َ  ـمَـز  ـينُ مُـ َـ  حشاءِ َالأ الـحُـسـ

كـما تر   و الليلُ  أظـلَـ َ  و القطيعُ  
ـيُـــن أ  ْـ رنو إلـيـكَ بـأعــ ـــهـــاءِ  يَـ ْـ ـل َـ  ب

إنْ غـفا نِ المويةُ  و  و إذا اشتك  فمَـ
هيبُ بهِ  الــ  ـــليــاءِ  أيــن الــمُـ  الــعَـ
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ـعـر   تُ غـدْرََ  فاقـشَـ ـلْـ  ـ ـه ـَ مَـبـ ِـ  ـوْلهِ ل
 أعضالي قـلـبــي و ثــارَ و ملــزلــتْ 

ـقتْ   ـ  و اسلتقطرو عيني الدمو  و رن
 خـــرسلـــــــاءِ  فـيـهـا بـقـايـا دمــعـة أ 

ـهُ  أبصروُ   ـ يـــدُ يـرجــ ـكَ يـا يـز  ـ ـل  ظِـ
 نــــواءِ و عاصـفُ الأ موجُ الـلـهيـب ِ 

 لَ بالخـن   واعـتـا  عنرأفٌ تـكـل  
ـضـار ُـ ـة أ  ذا  النـ  رقـــطـــــــاءِ  بـحـي 

ـتـانِ  بالسوط الـذي ـقَـ َـ وث  و يـدانِ  مُـ
 بالأحـــيـــــاءِ  مــس ِ أقد كان يــعبـةُ 

ها تْ بيَ الــذكر  فألقتْ ظل ـ َـ ـفـ  عـصَـ
كــواكبُ   الصــحــــــراءِ  فـي ناظــري  

 ضـواء يوـش  وَمْــضهامـبهـورةَ  الأ
ـب أ لــ   فــيأ  سلــــراءِ الإ شــباحُ ركْـ

تـرً  يكَ مِنْ ا أضـف  عـلـيهِ الليل سلِـ  حِـ
ـراءِ  عُـرف نان ومن ظِـال حِـ  الجِـ

 أسلــر   و نــامَ  فـلَـيسَ  إلا هـمـسةٌ 
ـسَـينِ  و جهشة ُ  ـ ِ  الـحُـ  اسلتبكاءِ  باسلْـ

ـــها  تلك ابنة الزهــراء ولـهـــ  راعَـ
ـٌ   ُـ ـل ـ   بـها مـــعأحُـ َـ  ــاءِ الــ ــلـمــــ ل
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ـبي أخــاها و هـي تُــعفي ْـ ـن ُـ  وجهها ت
ـيدَ  في ِـ ـراً   و تـلوي الجـ  إعــياءِ  ذعْـ

 ـد .. يــرتـمي  عن ذلك الســهل الـملـبـ
 الـــســـوداءِ  ف  مبل الــويــمة ِ في الأ

ـتَـم   بالأ  شـباحِ  ظـمأ  حشرجتْ يـكْـ
ـتْ في انتــ ـــار  ـ  الــماءِ  ثُـ   اشـــرأبـ

ـــةٌ ـــورة الأمـفـو  ـ  فـــواهِ  الا   جــــــبـ
ــعـتْ  ـط ـ ُـ  بـدمــاءِ  من غــير رأف أ لـ

ـفَـتْ إل  مـــاء أ تــراء  ثـ  لــ  َـ  محـ
ـفأوْ علـ  َـ ـهُ فانكـ ـوْـ ُـ ـل ْـ  الـحصباءِ  تـب

ـا ه عـم  ـينِ  تـصـد  ـسَـ يرُ الـحُـ  انتو  غَـ
ـي يا ابنة َ  ـف ـ  الــزهـــراءِ  رؤيا .. فـكُـ

تْ  ـعاف إذا اسلتواثوا والت َـ  مـن للـضِـ
يـدَ " سلــو  فـت   ال يجاءِ  عـيـنا " يـز

ـعـــا ً   ـ  بـأبـي عـطــاشـ  لاغبينَ و رضـ
ـرَ الوجـوهِ  خـمـال  َ  ـفْـ  حشاءِ الأ صُـ

ُ  إل  السـمــاء ِ  ـد  ـمَـ ُـ  وأعــــيــــــنٌ  أيدأ ت
 الــنـالـــــي تـرنـو ال  الـماء الــقريب

ـسـيـنُ و جل  عن أن يشـتري ز َ ـعَ   الــحُـ
 الـقــلــيل بـعـطـة أ نــكــــــــــراءِ  ري  
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 بن علي الحسين

 برؤية حضارية

 

م •  ل قمـة   ذكر  العاشـر مـن محـر  تشـك 
فة  شامعة من قم  المواقـف الإسلـامية المشـر 

كـرباء الحسـين درف ضـروري  • ذكـر  
مي بهذا المقطع الاهتمام الإسلا •وهام لأمتنا 

ة»يستطيع أن يحيي روح  التاريخي  في « العز 
الإسلاميون الذتن ارتفعـوا  • نفوف المسلمين

هوا نحو هذه الصفحاو المضـيئة مـن تاريخنـا   عن الحالة الطالفية توج 
سلـــيد قطـــبا مـــا مـــن شـــهيد فـــي الأر  تهتـــز  لـــه الجـــوان  بالحـــب   •

ــالويرة و ــه القلــوب  وتجــيش ب كالحســين والعطــف  وتهفــو ل الفــداء 
 .رضوان الله عليه 

 
كـرباء  وترتسـ   م  وتـوم عاشـوراء  وذكـر   يمر  علينا شهر محر 
 أمام الأعين مرة أخر  صفحة من أنصع صفحاو تاريخنا الإسلامي.

م سلـنة  كـل  مـا فيهـا مـن مـآف 64ذكر  العاشر من محر  هــ رغـ  
وبيـع  وفجالع  وما اشتملت عليـه مـن صـور انحطـاط الـنفس الإنسـانية

ــة الحســين بــن علــي )عليــه  ة فــي جبهــة قَتَلَ الضــمير والقســوة والوحشــي 
فة  ل قمــة شــامعة مــن قمــ  المواقــف الإسلــامية المشــر  الســام(  تشــك 
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الرامية إلـ  تسـجيل المبـل الأعلـ  فـي السـمو  الإنسـاني  والصـمود علـ  
إباء  ونفـيس غـال بكـل والتضـحية والطويـان  الضي   طرت  المبدأ  و

 حالـة مـن الأمة انتشال سلبيل وفي سلبحانه  الله   رضا تحقي  سلبيل في
 .والاسلتسام وال وان الذل

كـــرباء الحســـين درف ضـــروري وهـــام لأمتنـــا تحتاجـــه  ذكـــر  
دالمًا  خاصة حين تتفاق  ظروف الإذلال والاسلتسـام. وهـذا الـدرف 
ــة ويخــتل  بمشــاعرها وأحاسليســها   يجــب أن يــدخل فــي وجــدان الأم 

يع الكتـــب والمقـــالاو وحـــدها أن تفعلـــه. لابـــد  مـــن وذا  مـــالا تســـتط
إعامــي  وشــعبي  بــوي و ــد  مــن اهتمــام تر . ولابُ اسلــتعدام الأدب والفــن 
واسلــع  وهــذا غيــر شــالع مــع الأسلــف  علــ  النحــو المطلــوب علــ  صــعيد 

 عالمنا الإسلامي.
إحيــاؤه إحيــاءًا  الاهتمــام الإسلــامي بهــذا المقطــع التــاريخي ال ــام  و

ة»الشـــعبي  يســـتطيع أن يحيـــي روح  يـــدخل فـــي الوجـــدان فـــي « العـــز 
ـأ عواطـف الأمـة المسـلمة فـي اتجـاه  نفوف المسـلمين  ويسـتطيع أن يعب 
رفل الخضو  لل ل  والاسلتسام للطواة والمتجبرتن. وبـذلك يسـه  

 في اسلتنها  الأمة وفي اسلتعادة حركتها الحضارية.
ــة لــدن طالفــة مــن المســل مين لا يجــوم أن تبقــ  ذكــر  الحســين حي 

دون غيــــره . لابــــد مــــن إحيالهــــا علــــ  الصــــعيد الإسلــــامي. عندلــــذ 
يــــب»سلــــتكون وسلــــيلة  بــــل توحيــــد لعواطــــف الأمــــة وأفكارهــــا « تقر

عاتها.  واهتماماتها وتطل 



 33 

هــوا نحــو هــذه  الإسلــاميون الــذتن ارتفعــوا عــن الحالــة الطالفيــة توج 
ه  الصفحاو المضيئة من تاريخنا  واسلتلهموا منها العِبَر والدروف  ومـن

رضوان الله تعال  عليه. فهو حين يقف عند معن  النصر « سليد قطب»
نْيَا  ﴿فــي قولــه سلــبحانها  ــذِتنَ آمَنُــوا فِــي الْحَيَــاةِ الــد ُ ــا لَنَنصُــرُ رُسُلــلَنَا وَال َ إِن َ
. يضرب مـبا مـن تـاريخ الأنبيـاء بـنبراهي  )عليـه ﴾ وَتَوْمَ يَقُومُ الَأشْهَادُ 

فا يرجع عن عقيدتـه ولا الـدعوة إليهـا  فهـو السام(وهو يُلق  في النار 
يمة.  في موقف نصر لا هز

وهـو يُستشـهد فـي »ويضرب مبا مـن تاريخنـا الإسلـامي بالحسـين 
تلـك الصــور الع يمــة مــن جانــب  المفجعـة مــن جانــب. أكانــت هــذه 
ــت  كان ــاف الصــوير  يمــةي فــي الصــورة ال ــاهرة وبالمقي نصــرًا أم هز

يمة. فأما فـي الحقيقـة الخال كانـت هز صـة وبالمقيـاف الكبيـر فقـد 
نصـرًا. فمـا مـن شـهيد فــي الأر  تهتـز  لـه الجـوان  بالحـب  والعطــف  
كالحســين رضــوان الله  وتهفــو لــه القلــوب  وتجــيش بــالويرة والفــداء 
عون وغير المتشيعين  من المسلمين. وكثير  عليه. يستوي في هذا المتشي 

 )سليد قطب  في ظال القرآن(«. من غير المسلمينئ
ولنقف عند نصوص من تاريخ ثورة الحسين لنتبين أهدافَ النهضة 

 وأبعادها الإحيالية الحضاريةا
 

ر  أنا أح   من غي ـ
ها الناف إن  رسلول الله  )صل  الله عليه وآله »قال الحسين ) (ا  أت 
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وسلل  ( قالا )من رأ  سللطانًا جـالرًا مسـتحاً لحـرم الله ناكثًـا لعهـد 
ل الله)صــل  الله عليــه وآلــه وسلــل  ( يعمــل فــي الله معالفًــا لســنة رسلــو

ـا  كـان حق ً ر ما عليه بفعـل ولا قـول  عباد الله بالإث  والعدوان فل  يوي 
إن هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان  عل  الله أن يدخله مدخله( ألا و
وتركــوا طاعــة الــرحمن وأظهــروا الفســاد وعطلــوا الحــدود واسلــتأثروا 

وا حرام الله وحر   ر  وقد أتتنـي بالفيء وأحل  موا حاله  وأنا أحَ   من غي 
ك  لا تسلموني ولا تخذلوني  فنن  كتبك  ورسللك  ببيعتك   وأن 
ــن علــي بــن  ــا الحســين ب أقمــت  علــ  بيعــتك  تصــيبوا رشــدك   وأن
ـــه وسلـــل  ( نفســـي مـــع  ـــه وآل ـــت رسلـــول الله)صـــل  الله علي فاطمـــة بن
ــو ــ  تفعل إن ل ــي  أسلــوة  و ــع أهلكــ   فلكــ  ف ــي م ا أنفســك   وأهل

ونقضــت  عهــدي وخلعــت  بيعتــي فلعمــري  مــاهي لكــ  بنكيــر  لقــد 
ـي مسـل  بـن عقيـل  والموـرور مـن اغتـر   فعلتموها بأبي وأخـي وابـن عم 

عت ا  ك  أخطأت   ونصيبك  ضـي  مَـا بك   فح  َ فَمَـنْ نَكَـةَ فَنِن َ
 « .وسليوني الله عنك   والسام  يَنْكُةُ عَلَ  نَفْسِهِ 

 
 كف  بك ذلًا أن تُرغما

فنيي وهل يعدو بك  الخطب أن  وقال الحسين) (ا أبالموو تخو 
كما قال أخو الأوسلي   تقتلونيي وما أدري ما أقول لكئ ولكني أقول 
يد نُصرة رسلول الله)صل   الله عليه وآله وسلل  ( فقال  ه وهو ير لابن عم 

ك مقتولئ فقالا  لها أتن تذهبي فنن 
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 اــــــإذا مـا نَو  خيرًا وجاهدَ مسلم      سلأمضي ومابالمووِ عارٌ عل  الفت       
 الــفَ مببــورًا وفارا مجـــــرماــــوخ    ـهِ      ــــوواسَلــ  رجـــــــــالًا صالحينَ بنفسِــ

إنْ مت ُ ل  أُلَْ          كف  بـــك ذلًا أن تعيشَ وتُرغما  فننْ عشتُ ل  أندَمْ و
 

 أذنت لك  جميعًا فانطلقوا
ــال ) ( ا  ــ  الســراء »وق ــاء وأحمــده عل ــ  الله أحســن البن ــي عل أثن

ــا  ــت لن ــالنبوة وجعل ــا ب ــ  أن أكرمتن ــي أحمــد  عل اء  اللهــ  إن  والضــر 
هتنا في الدتن فاجعلنا لك  أسلماعًا وأبصارًا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفق 
ــرًا مــن  ي لا أعلــ  أصــحابًا أوفــ  ولا خي ــا بعــد فــنن  تن  أم  مــن الشــاكر

بــر  ولا أوصــل مــن أهــل بيتــي  فجــزاك  الله أصــحابي  ولا أهــل بيــت أ
ـي  إن  ي لأظن  تومنا من هـؤلاء الأعـداء غـدًا  و إن  جميعًا عني خيرًا  ألا و
قد أذنتُ لك  جميعًا فانطلقوا في حل  ليس عليك  مني ذمام  هذا 
كل  رجل منك  بيد رجل  الليل قد غشيك  فاتخذوه جماً وليأخذ 

قوا في الباد في سلوادك  من أهل بيتي فجزاك  الله جميعًا   ث  تفر 
ج الله  فنن  القوم يطلبونني ولو أصابوني ل وا عن  ومدالنك  حت  يفر 

 «.طلب غيري
فقال له إخوته وأبنـاؤه وأبنـاء إخوتـه وأبنـاء عبـدالله بـن جعفـرا لِـَ   

نفعل هذاي لنبق  بعد ئ لا أرانا الله ذلك أبدائ فقال الحسينا يا بني 
تل بمسل   اذهبوا فقد أذنت لك . قالواا وما عَقيل حسبك  من الق

دنا وبني عمومتنا خير الأعمـام  نقول للنافي نقولا تركنا شيعنا وسلي 
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ول  نرمِ معه  بسـه  ولـ  نطعـن معهـ  بـرم  ولـ  نضـرب بسـيف ولا 
ا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا  ندري ما صنعواي لا والله لا نفعل ولكن 

 فقب   الله العيش بعد ئ ونقاتل معك حت  نرد مورد  
وقام إليه مسل  بن عوسلجة الأسلدي  فقالا أنحن نتعل   عنك ول  
ــكي أمــا والله لا أفارقــك حتــ  أكســر فــي  نُعــذر إلــ  الله فــي أداء حق 
صدوره  رمحي وأضربه  بسـيفي مـا ثبـت قالمـه بيـدي  والله لـو لـ  
يكــن معــي سلــاحي لقــذفته  بالحجــارة دونــك حتــ  أمــوو معــك. 

 أصحابه بنحو هذا  فجزاه  الله خيرًا. وتكل  
 

تي  أنت ثقتي وعد 
كـل  »وقال ) (ا  كـرب ورجـالي فـي  كـل   الله  أنت ثقتي فـي 

ة  ك  من ه  أ يضعف  كل  أمر نزل بي ثقة وعد َ ة  وأنت لي في  شد 
فيه الفؤاد وتقـل  فيـه الحيلـة ويخـذل فيـه الصـدت  ويشـمت بـه العـدو  

جتـه وكشـفته أنزلته بك وشكوته إليـك رغبـةً إل ـن سلـوا  ففر  يـك عم 
كل  رغبة كل حسنة  ومنته   كل نعمة  وصاحب   «.وكفيتنيه  فأنتَ ولي  

 
يَ الله  إن ولي 

أتها الناف اسلـمعوا قـولي ولا تعجلـوني حتـ  أع كـ  »وقال ) (ا 
بما يجب لك  علي  وحت  أعتذر إليك  مـن مقـدمي علـيك   فـنن 

كنــت قت  قــولي وأنصــفتموني    بــذلك أسلــعد ولــ  قبلــت  عــذري وصــد َ
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إن ل  تقبلوا مني العذر  فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُْ   يكن لك  علي  سلبيل  و
ــي َ وَلا  ــةً ثُــ  َ اقْضُــوا إِلَ وَشُــرَكَاءَكُْ  ثُــ  َ لا يَكُــنْ أَمْــرُكُْ  عَلَــيْكُْ  غُم َ

لَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَل َ   تُنِْ رُونِ  ذِي نَز َ يَ الله َُ ال َ  وَلِي ِ
الِحِينَ إِن َ  «.    الص َ

 
 لا أعطيك  بيدي إعطاء الذليل

أما بعد فانسبوني فان روا من أنا ث   راجعوا أنفسك  »وقال) (ا 
فعاتبوها وان روا هل يصل  ويحل  لك  قتلي وانتها  حرمتي  ألست 
ا  ه  وأول  المؤمنين بـالله والمصـد  ه وابن عم  ك  وابن وصي  ابن بنت نبي 

د الشـهداء عـ   أبـيي أوَلـيس جعفـر الشـهيد  لرسلولهي أوَليس حمزة سلي 
ـيي أوَلـ  تـبلوك  قـول مسـتفيل  ة عم  ار في الجن  ا إن  ]فـيك [الطي 

دا شـباب أهـل الجنـة وقـرة  رسلول الله)ص( قال لـي ولأخـيا أنتمـا سلـي 
قتموني بمــا أقــول  وهــو الحــ    والله مــا  عــين أهــل الســنةي فــنن صــد 

كذبًا مذ عَلِمت أن الله يمقت  دو  بتموني ]أهلَه[عليه تعم  كذ  إن    و
فنن فيك  من إن سلألتموه عن ذلك أخبرك   سللوا جابر بن عبدالله 
هـ   ا يخبـروك  أن  يد ابن أرق  أو أنـسًَ أو أبا سلعيد أو سلهل بن سلعد أو ز
سلمعوه من رسلول الله)صل  الله عليه وآله وسلل ( أما فـي هـذا حـاجز 

 «يحجزك  عن سلفك دميي
كـان يـدري مـا يقـولئ فقال له شِمرا هو يعبد ا لله عل  حـرف إن 

ي أرا  تعبد الله عل  سلبعين حرفًا   فقال له حَبيب بن م اهرا والله إن 
إن الله قد طبع عل  قلبك فا تدري ما تقول.  و
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ون فـي  ـا أقـول أو تشـك  كنت  في شك مم  ث   قال الحسينا فنن 
ك ي فـوالله مـا بـين المشـرا والموـرب ابـن بنـت ن ي ابـن بنـت نبـي  بـي أن 

غيري منك  ولا من غيرك . أخبروني أتطلبوني بقتيل منك  قتلته  
مــوه   أو بمــال لكــ  اسلــتهلكته  أو بقصــاص مــن جراحــةي فلــ  يكل 
ار بن أجبرئ ويـا قـيس بـن الأشـعةئ  ئ ويا حج  فناد ا يا شبة بن ربعي 
يد بن الحارثئ أل  تكتبـوا إلـي  فـي القـدوم علـيك ي قـالواا لـ   ويا ز

كرهتمــوني نفعــل. ثــ   قــالا ب هــا النــاف إذ  لــ  فعلــت . ثــ  قــالا أت 
 فدعوني أنصرف إل  مأمني من الأر .

ك  يعنـي  فقال له قيس بن الأشعةا أولا تنزل عل  حك  ابن عم 
. فقــال لــه الحســينا أنــت أخــو  ــك لــن تــر  إلا  مــا تحــب  يــاد  فنن  ابــن ز
يد أن يطلبك بنوهاش  بأكثر من دم مسـل  بـن عقيـلي لا  أخيك  أتر

ي  والله لا أعطيه  بيدي إعطاء الذليل  ولا أقر إقرار العبيد. عباد الله إن 
ي وربك  من كل متكبر  ب   عذو بربي وربك  أن ترجمون  أعوذ بر

 «.لا تؤمن بيوم الحساب. ث  أنار راحلته ونزل عنها

  المميــزة للبــورة الإسلــامية الع يمــة التــي جعلتهــا فــي أعــين الخصــال
المحللين والخبراء ظاهرة فريدة في تـاريخ القـرون الأخيـرة هـي خصـال  
لــ  توجــد فــي أيــة ثــورة مـــن البــوراو الكبــر  فــي العــال   لا فــي البـــورة 
الفرنســية  ولا فــي البــورة البلشــفية الروسلــية ولا فــي البــوراو الصــويرة التــي 

 عاً ل اتين البورتين ومترسلمة خطاهما.ظهرو تب
 الإمام الخامنئي
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 )ع(حاجتُنا إلى الحسين

 

ة تمبل م هراً من م اهر الحيـاة فـي هـذه الأمـة  • محـاولاو  •عز 
 اء الإسلام بأجمعها تستهدف إصابة أمتنـا بمـر  فقـدان المناعـة أعد

يمـة وصـوو الحسـين  • نحتاج إل  الحسين ليعلمنـا معنـ  النصـر وال ز
يمة   يحب  محاولاو فر  حالة ال ز

 
لا نرانـــا مبـــالوين إذا قلنـــا إن العــــال  الإسلـــامي يحتـــاج اليـــوم إلــــ  

 الحسين بن علي) ( أكثر من أي وقت مض  في تاريخه.
ــة إذلال واسلــعة  ــ  يتعرضــوا لعملي الســبب واضــ  هــو أن المســلمين ل

 ولتحدياو رهيبة تستهدف كرامته  وهويته  كهذا الذي يحدث اليوم.
ة»مـــا يجـــري فـــي  ة « غـــز  ة وحـــدها ولا أهـــالي غـــز  لا يســـتهدف غـــز 

وحده  بل يتجـه إلـ  تـدمير العـال  الإسلـامي بأجمعـه وقتـل المسـلمين 
 بأجمعه .

ة تمبل م هرً  يـد « الحياة»ا من م اهر غز  في هذه الأمة.. والعدو  ير
ة أو فـي أي  ت وظهـرو سلـواء فـي غـز  القضاء عل  حياة الأمة أينما تجل 

 مكان آخر.
يـد أن  د أن نستسـل .. ير خ فينا قناعة بأننا ضعفاء ولاب  يد أن يرسل  ير
يقول للمسلمين بأنه  خلقوا ليـأكلوا ويشـربوا ويضـاجعوا  ولا يتحقـ  

هَـا »  إذا خضعوا واسلتكانوا وكانوا ل   ذلك إلا   بُوطَةِ هَم ُ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْ
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ا يُرَادُ بِهَا مُهَا تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْافِهَا وَ تَلْهُو عَم َ  «.عَلَفُهَا أَوِ الْمُرْسَللَةِ شُوُلُهَا تَقَم ُ
يمـة   لقد نج  العدو  إل  حد  كبير أن يفر  علـ  الأمـة حالـة ال ز

شــديد الأسلــف باسلــتعدام فئــة مــن المســلمين وأبنــاء  وكــان ذلــك مــع
 المنطقة أنفسه . 

ك  هي الجهود المبذولة عل  يد أبناء منطقتنا لإشـاعة جـو  التحلـل 
إثارة الشهواو والانوماف في الموبقاوئئ  والابتذال و

ك  هي الأقام التي تحركـت لتسـل  م ـاهر الإحيـاء والصـحوة 
ــــودة الإسلــــامية بألســــنة حــــداد تحــــ ــــا والع ــــة ومنه ــــاوتن معتلف ت عن

 «ئئالطالفية»
كـــ  هـــي الفضـــالياو الناطقـــة بلوـــاو الشـــعوب الإسلـــامية التـــي 

 تصرف الان ار عن العدو  الحقيقي لتعل  أعداءً موهومينئئ 
كــل ذلــك مــن أجــل أن تصــاب أمتنــا بمــر  فقــدان المناعــة فــي 

 فكرها وشعورها.
ة اليوم إل  الحسين بن عل  ي) (.من هنا تأتي حاجتنا الماسل 

 لنصيخ اسلما  قلوبنا إل  صوته حية يناديا
ة» ا الذل   «.هيهاو من 

 وحية يقولا
 «.والله لا أعطيك  بيدي إعطاء الذليل ولا أقر  إقرار العبيد»

 وحية ينشدا
 سلأمضـي ومابـالمووِ عـارٌعل  الفتـ 
ـــــهِ   وواسَلـــــ  رجـــــالًا صـــــالحينَ بنفسِ

 مــــا نَــــو  خيــــراً وجاهــــدَ مســــلما إذا 
 وخــــــالفَ مببــــــوراً وفــــــارا مجرمــــــاً 
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إنْ مت ُ لــ  أُل  اـــــكفــ  بك ذلًا أن تعيــــشَ وتُرغم ْ  ـفــننْ عشتُ ل  أندَمْ و
يمــة.  وهــذا الشــهيد  نحتــاج إلــ  الحســين ليعلمنــا معنــ  النصــر وال ز
يمــة فــي تــاريخ  ــ  النصــر وال ز الســعيد سلــيد قطــب يتحــدث عــن معن

وهو يُستشـهد »ين الأنبياء ث  يضرب مبا من تاريخنا الإسلامي بالحسـ
في تلك الصور الع يمة من جانب  المفجعة من جانب. أكانت هذه 
ــت  كان ــاف الصــوير  يمــةي فــي الصــورة ال ــاهرة وبالمقي نصــرًا أم هز
كانـت  يمة. فأما فـي الحقيقـة الخالصـة وبالمقيـاف الكبيـر فقـد  هز
نصـرًا. فمـا مـن شـهيد فــي الأر  تهتـز  لـه الجـوان  بالحـب  والعطــف  

كالحســين رضــوان الله وتهفــو لــه ا لقلــوب  وتجــيش بــالويرة والفــداء 
عون وغير المتشيعين  مـن المسـلمين )مـن  «عليه. يستوي في هذا المتشي 

 ال ال(.
ة إذ نـر  نجـاح العـدو  فـي  وهنا ونحن في أجواء الأحـداث الداميـة بوـز 
يمــة علــ  صــعيد نــر  أيضًــا صــوو الحســين يحــب   فــر  حالــة ال ز

يمة عل   صُعُد أخر  حية سلـقوط الشـهداء وهـ  معط  فر  ال ز
ـــرتن  وحيـــة الأمهـــاو والأخـــواو  يرفعـــون أيـــدته  إلـــ  الســـماء مكب 
ـــة  ة  وحي ـــوارتن أجســـاد شـــهداء غـــز  الصـــابراو المحتســـباو وهـــن  ت
ـر  الجماهير المؤمنة التي تدفقت إل  شوار  عواص  العال  الإسلامي تعب 

إصرارها عل  الجهاد في سلـبيل الله ونصـرة الم لـومين  عن صمودها و
في فلسطين  وحية العدو  الصهيوني يفقـد صـوابه ويمـارف عمليـاو 

يز.  جنونية تنبئ بنهايته بنذن الله  وما ذلك عل  الله بعز
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 نحو فهم حضاري لتاريخنا الإسلامي

 معركة الطف نموذجًا              

 

*الآصفي محمد مهدي

عنـدما تنهـزم • حركة التوحيد تقوم عل  أنقا  الكفر والشر  •  
حركـــة الشـــر  علـــ  الجبهـــة الخارجيـــة تبـــدأ صـــراعها مـــن الجبهـــة 

ا الأمــة ويجعلهــا فرقًــا متنــاحرة • الداخليــة   الصــرا  مــن الــداخل يمــز 
ــين•  ــدر والأحــزاب وحن ــداد لب ــار  صــفين والطــف امت ــة • مع ــو أمي بن

مــــارف الأموتــــون إذلال الأمــــة • ا سلياسلــــيًا وحركيًــــا كــــانوا تجمعًــــ
 هــ   الحســين إلــ  إسلــقاط الشــرعية عــن الحكــ  الأمــوي • بالإرهــاب 

ة وشــيعة هــو مــن بركــاو •  إن  نقــاء الإسلــام بيــد المســلمين اليــوم سلــن 
 نهضة الحسين.

 
مــن من ــور حضــاري إسلــامي حركــة التــاريخ تمــر  عبــر صــرا  بــين 

ة مسـاومة علـ  أنصـاف الحلـول فـي هـذا التوحيد والشر . ولـيس ثمـ
كــل  ــ   ــد  جــذوره إل ــ  تمت ــين عمي ــين الجبهت الصــرا  لأن الاخــتاف ب
القي  الإنسانية. وحين ينهزم الشر  في مواجهة حركة التوحيد وجهًا 
ـــدة وليســـتعيد  لوجـــه  يتجـــه إلـــ  النفـــاا لينعـــر فـــي جســـد الأمـــة الموح 

                                                 

 عال  وباحة من العراا. - *
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زتل وأخر  عل  مواقعه. ومن هنا كانت ثمة معركة عل  سلاحة التن
ــاريخ الإسلــامي كانــت مــن  سلــاحة التأوتــل  وصــفين والطــف فــي الت

 النو  الباني من المعار .
 هل إن معركة الطف عبرة عل  الطرت  أم مرحلة من الطرت ي

ـــديب بعـــد أن يـــذكر الفتوحـــاو  ـــد الع ـــي  ال يقـــول الـــدكتور عب
ـــاريخ الإسلـــام  أمـــا معركـــة الجمـــل وصـــفين  الإسلـــاميةا "هـــذا هـــو ت

 باء ... فتلك عبراو عل  الطرت ".وكر
ــرأي مــن خــال الكشــف عــن حتميــة  وهــذا المقــال ينــاقش هــذا ال

 الصرا  التاريخي بين حركة التوحيد وحركة الشر .
 

 الصرا  بين حركة التوحيد وحركة الشر 
إن قــوام التــاريخ هــو الصــرا  بــين )التوحيــد والشــر ( وبــين )الحــ  

إن ضـــاقت مســـاحته  واخت ـــ  والباطـــل(  و ـــام  ول ـــرأي الع فـــ  عـــن ال
 يستقطب اهتمام الناف عل  وجه الأر .

والحتمية أه  قوانين وسلـنن هـذا الصـرا  فـا يمكـن أن يمتـد  هـذا 
ــان علــ  وجــه الأر  وفــي حيــاة النــاف دون أن يتقاطعــا  ودون  الخط 
ــ  المواجهــة والصــرا   فــنن حركــة التوحيــد  أن تــؤدي هــذا التقــاطع ال

ا  الكفــر والشــر   ولا يقــوم للشــر  تقــوم فــي المجتمــع علــ  أنقــ
والكفر أسلاف ولا أثر في حياة الناف إلا بزوال التوحيد. فكـل منهمـا 
يطــرد الآخــر. وهــذا التنــاقل بــين التوحيــد والشــر  هــو الــذي تؤكــد 

 حتمية الصرا  بينهما.
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إذا أردنا أن نفه  التـاريخ وسلـننه وقوانينـه وأحكامـه التـي يرسلـمها  و
بـه فعلينـا أن نقـرأ تـاريخ الأنبيـاء وحـركته  فـي الله تعال  لنا في كتا

 سلاحة المواجهة لأقوامه .
« التـاريخ»و « الصرا »إن حركة الأنبياء ترسل  لنا المعن  الحقيقي لـ 

وترسل  سلنن الصرا  في جبهة التوحيد وفي جبهة الشر   ومـا يتطلبـه 
كــل مــن الجبهتــين ومــا  الصــرا  مــن الصــبر والتضــحية والعطــاء فــي 

صرا  من ألوان المحنة والعذاب ومـا يتعقـب الصـرا  مـن نصـر يتعلل ال
القلــة المؤمنــة وسلــقوط جبهــة الكفــر والشــر   ومــا يرافــ  الصــرا  مــن 
تســاق  وتخــاذل فــي صــفوف أنصــار الحــ   ومــن تبــادل المواقــع فــي 

 كل من الجبهتين.
ولا شــك أن مــن واجــب الأنبيــاء وتكلــيفه  الــدفا  عــن المحــرومين 

ــــــ  جنــــــب  والمستضــــــعفين ولا شــــــك أن الأنبيــــــاء دافعــــــوا ووقفــــــوا إل
 المستضعفين وضد المستولين وال المين .

يـة فـي  ولكن هذه المعركة ليست هـي المعركـة الأسلاسلـية والمحور
إنما محـور  حركة الأنبياء  وليست هي محور صرا  معركة الأنبياء  و

 هذه الحركة والصرا  هو الصرا  بين التوحيد والشر .
 

 يخاالفه  الصحي  للتار
 وأعتقد أن هذا الفه  هو أسلاف الفه  الصحي  للتاريخ.

التوحيــد »فـنن التــاريخ صــرا  ومقاومــة وتحـدأ بــين حــركتين.. بــين 
 «.والشر 
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ـــان  كي ـــ   ـــ  يكـــون الصـــرا  مـــن الخـــارج عل وفـــي المراحـــل الأول
ــة أمــام  ــدما تنهــزم حركــة الشــر  فــي الجبهــة الخارجي ــد  وعن التوحي

   وتبدأ الصرا  من الداخل.حركة التوحيد تتحول إل  الداخل
يــف  العــدو عنــدما يعجــز عــن تســقي  التوحيــد تبــدأ العمــل فــي تحر
ــ   ــ  عل ــر آخــر يكــون الصــرا  فــي المرحلــة الأول مســار التوحيــد. وبتعبي

 «. التأوتل»وفي المرحلة البانية عل  « التنزتل»
والتوحيــد بــذلك تواجــه خطــرتنا خطــر الاسلتئصــال مــن الخــارج 

يــف والإفســ ــه المشــركون وخطــر التحر اد مــن الــداخل  والأول يقــوم ب
والبـاني يقـوم بـه المنــافقون. ولكـل مـن هــاتين المـواجهتين مـن الخــارج 
تبـي للمواجهـة  تبي واسلع في الدعوة إلا  أن الأثـر التعر والداخل أثر تخر
تبـــي للمواجهـــة الأولـــ . ذلـــك أن  البانيــة أوسلـــع بكثيـــر مـــن الأثــر التعر

يــد الأمــة فــي ــ  تز ــ  الله  المواجهــة الأول ــل رسلــالة الــدعوة إل تــ  تحم  طر
يــده  اسلــتحكاماً وتماسلــكاً  أمــا المواجهــة  صــابة ومتانــة وقــوة وتز
ـــف  ـــ  الله  وتـــذره  فرقـــاً وطوال ـــة إل ا الأمـــة الداعي ـــة فهـــي تمـــز  الباني
ـــدعوة  ـــدعوة وتضـــعف ال ـــ  صـــلب ال ـــف إل ي ـــدخل التحر ـــاحرة  وت متن

ن عوامل قوة الأمة وحَمَلَتها من الداخل  بينما كانت المواجهة الأول  م
المســلمة التــي تحمــل رسلــالة الــدعوة إلــ  الله تعــال . وهــذه هــي ظــاهرة 

 النفاا.
وقــد واجــه موسلــ  بــن عمــران وأخــوه هــارون )عليهمــا الســام( بعــد 
يمـة المنكـرة التـي لحقـته  ... وبعـد النصـر  ها  فرعون وجنده وال ز
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ــ  أعــداله  هــذه الح ــي إسلــراليل عل ــه الله تعــال  لبن ــذي كتب ركــة ال
ــه فــي  تبيــة الواسلــعة مــن الــداخل بشــكل فاعــل وقــوي ينــدر مبل التعر

 حركة التوحيد.
 

 حتمية الصرا  بين التوحيد والشر   عل  جبهتينا
هذا الصـرا  حتمـي  لأن حركـة التوحيـد تمتـد علـ  مسـاحة نفـوذ 
الشر  وسللطانه  ولا تمتد في الفراغ وتحتل مساحة سلـلطانه ونفـوذه. 

للشـر  والتوحيـد فــنذا تقـدم التوحيـد شــوطاً  ومسـاحة الحيـاة لا تتســع
ب عل  الشـر  أن ينسـحب عـن نفـس الشـوط. إن التوحيـد يمتـد  توج 
ــة والمواقــع السياسلــية  ــ  مواقــع النفــوذ العســكري والمواقــع الإعامي عل

 والمواقع المالية للشر  وتتقدم باتجاه اسلتام هذه المواقع.
ياء علـ  مراكـز ولا شك أن كا  من هذتن المحورتن يعمل لاسلت

ية  وثقـة النـاف  القو  في المجتمعا المال والسلطان  والقـو  العسـكر
 ومراكز التوجيه  والبقافة والإعام. 

ي  يقرر حتمية الصرا  بين هـذتن المحـورتن بشـكل  والقرآن الكر
 جامم.

ذِتنَ آمَنُـواْ يُقَـاتِلُونَ فِـي سَلـبِيلِ ا يقول تعال ا  كَفَـرُ  لِله ال َ ـذِتنَ  واْ وَال َ
كَيْــــدَ  ــــيْطَانِ إِن َ  ــــاغُووِ فَقَــــاتِلُواْ أَوْلِيَــــاء الش َ يُقَــــاتِلُونَ فِــــي سَلــــبِيلِ الط َ

كَانَ ضَعِيفاً  يْطَانِ   . الش َ
ولذلك فالتفكير في اللقاء والتفاه  والحلول النصـفية مـع الكفـر 
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ـــر مـــن الفجاجـــة والبســـاطة والضـــعف  ـــر فيـــه كثي والطـــاغوو تفكي
يمة النفسية  لأن  التوحيد دعوة إل  حاكمية الله في المجتمع   ولا وال ز

إنما تت  باسلتام مواقع السلطان. ياً و  تت  هذه الحاكمية ن ر
وقـد صــدا ذلـك الأعرابــي الـذي اكتشــف بفطرتـه هــذه الحقيقــة 

 حينما قالا إن هذا الدتن تخافه الملو .
 

ي الجبهتيني  كيف واجه الإسلام تحد 
الخـارج( فــي مكــة والمدينــة مــع واجـه الإسلــام التحــدي الأول )مــن 

عتاة قريش  وبعد ذلك اتسعت دالرة العركة مع اليهود المتواطئين مع 
يمـة الشـر   المشركين  ومع اليهود المتآمرتن  وانته  هـذا الشـوط بهز

 وتحالفاته ضد حركة التوحيد.
وفي هذه المرحلة تنهزم الجبهة المعادية للتوحيد ول  تعد قادرة عل  

مود والمشاكسة فـي مسـيرة الـدعوة  كمـا حـدث بعـد المقاومة والص
يمـة المنكـرة فـي جـيش  فت  مكة والطالف  وكمـا حـدث هـذه ال ز
فرعون وملئه بعـد مـا أهلـك الله فرعـون وجنـده فـي البحـر. وفـي هـذه 
المرحلة كان ال دف القضـاء علـ  الـدتن  ولكـن شـاء الله أن ينصـر 

 دينه بشكل كامل ونهالي عل  جبهة الشر . 
يعة إلـ  توي ـر موقعهـا فـي غير  أن الجبهة المنهزمة تبـادر بحركـة سلـر

تخريب الدعوة ومهاجمتها من المواجهة المكشـوفة مـن خـارج الـدعوة 
إلــ  المواجهــة الخفيــة مــن داخــل الــدعوة  بعــد أن يتبــين ل ــا أن محاربــة 
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 الدعوة من الخارج أصبحت أمراً غير ممكن عل  الإطاا.
ـــة يكـــون ال ـــدف ـــدتن  وفـــي هـــذه المرحل ـــ  نقـــاوة ال القضـــاء عل

وسلامته وأصالته واسلتقامته وربانيته. وأبرم مواقع صرا  المرحلـة البانيـة 
 «.الطف»و « صفين»

«. حنـين»و« الأحـزاب»و « بـدر»امتداد لــ « الطف»و «صفين»معار  
لأن الشر  لما فشل فـي القضـاء علـ  التوحيـد مـن الخـارج تحـول إلـ  

ــة الداخليــة.  وتحــول بــذلك  ــافقين توجهــون الجبه المشــركون إلــ  من
 ضرباته  إل  الإسلام من الداخل.

أتهما أخطر عل  الإسلام ا الذتن حاربوا رسلول الله)ص( تحت لواء 
أبي سلفيان في بدر وأحد والأحزاب  أم الذتن حاربوا وصي  رسلول الله 

 وابن رسلول الله)ص( في صفين والطف وأتهما أشرفي
يـة صـفين والطـف لا تقـل عـن وفي الجـواب  يمكـن القـول إن أهم

أهميــة بــدر وأحــد والأحــزاب وأنــا أحيــل الجــواب إلــ  القضــية التاريخيــة 
 «اصفين»التالية التي يروتها نصر بن مزاح  في كتاب 

ــواجهتين  وعــاش المعــركتين فــي  ــار بــن ياسلــر)ر ( عــاش الم عم
تــل وفــي مرحلــة الصــرا  علــ  التأوتــل  لأنــه  مرحلــة الصــرا  علــ  التنز

 وأحداً والأحزاب وعاش صفينًا.عاش بدراً 
كان عمار بن ياسلـر يقـول عـن رايـة عمـرو بـن العـاص فـي معركـة 
ــ  نفســه الشــك بعــد أن سلــمعه  يرفعــون الأذان  ــن تســرب إل صــفين لم
ويقرأون القـرآن ويقيمـون الصـاة كمـا يرفـع النـاف فـي جـيش علـي 
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 الأذان ويقرأون القرآن ويقيمون الصاة ... 
 عليه السام(ا(قال له عمار بن ياسلر 

ــة عمــرو بــن العــاص   ــة الســوداء ي إنهــا راي هــل تعــرف صــاحب الراي
قاتلتها مع رسلول الله)ص( ثاث مراو وهذه الرابعة  ما هـي بخيـرهن  

. هن  وأفجرهن   ولا أبرهن   بل هي شر 
 ث  قال لها

أشـــهدو بـــدراً وأحـــداً وحنينـــاً أو شـــهدها لـــك أب فيعبـــر  عنهـــاي 
 قالالا.

 ( مراكز راياو رسلول الله )ص( توم بـدر (لي قالا فنن مراكز ع
إن هؤلاء عل  مراكـز رايـاو المشـركين مـن  وتوم أحد وتوم حنين  و

 الأحزاب.
إن الــذتن حــاربوا رسلــول الله )ص( فــي بــدر وحنــين لــ  يتويــروا عــن 
مواقعه  ومراكزه  كما يقول عمار  في صفين  وتعبير عمار  دقي ا 

 «.عل  مراكزه  توم بدر وأحد»
ــوا الإسلــام مــرغمين ولكــنه  التقــوا علــ  الإسلــام فــي هــؤلا ء دخل

صفين والطف وهـ  بنوأميـة أنجـال أبـي سلـفيان وحـاولوا أن يسـتعيدوا 
 أمرتنا

 مواقعه  التي سللبها الإسلام عنه . -4
كــانوا  -0 ية والطبقيــة والمنكــراو التــي  القــي  الجاهليــة والعشــالر

 يمارسلونها قبل الإسلام.
كـل ذلـك مـن خـال الإسلـام  يعنـيا باسلـ   وحاولوا أن يسـتعيدوا
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 الإسلام والتوحيد لا باسل  الشر   وباسل  الإسلام لا باسل  الجاهلية.
وهذا الخطر هو الخطر الحقيقي الذي كان تهدد الإسلـام والـذي 

 «.كرباء»و « صفين»عرفه علي والحسين  فحاولوا مواجهته في 
 

 المواجهة في الطف
كــانوا تجمعــاً بنــو أميــة لــ  يكونــوا تجمعــاً  إنمــا  سلــاذجاً وبســيطاً و

 سلياسلياً وحركياً.
وبنــو أميــة حركــة سلياسلــية بــالتعبير الــدقي  ل ــذه الكلمــة تخطــ  
لاسلــتعادة مواقعهــا السياسلــية والســلطوية فــي المجتمــع الإسلــامي. وأبــو 
كــان هــو الـدماغ المخطــ  ل ــذا الأمــر  ولـ  يكــن أبــو سلــفيان  سلـفيان 

كــان سلياسلــياً ي ــاً بــل  ــ  إنســاناً عادي خطــ  لكــي يصــل الأموتــون إل
الحك . وعندما تول  الخليفة البالة أمـور المسـلمين دخـل أبـو سلـفيان 
كـالكرة  عل  عبمان وقالا قد صارو إليك بعد تي  وعـدي فأدرهـا 
واجعل أوتادها بني أميـة فننمـا هـو الملـك ولا أدري مـا جنـة ولا نـار فنهـره 

 عبمان وطرده.
ستضعفة التي رفعها الإسلام من وعمل بنو أمية عل  عزل الطبقة الم

مبل سللمان وأبي ذر وعمار بعد أن رفع الإسلام هذه الطبقة من قاعدة 
ال ـــرم إلـــ  قمـــة ال ـــرم. وأعـــادوا إلـــ  قمـــة ال ـــرم الطبقـــة التـــي وضـــعها 

 الإسلام.
تهـــذيب ابـــن »و « تـــاريخ دمشـــ »لأبـــي الفـــرج  و « الأغـــاني»أقـــرأوا 
ضــعوا مــن مكانــة لكــي تجــدوا كيــف أنهــ  حــاولوا أن ي« عســاكر

كــان يقــولا إن خليفــة أحــدك   ــاج  النبــي  وسلــوف تقــرأون أن الحج 
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خير من رسلـوله مشـيراً إلـ  أن الخليفـة أفضـل مـن رسلـول الله  وكيـف 
أنهــ  حــاولوا إثــارة النعــرة القوميــة بــين المســلمين والتمي ــز بــين المســلمين 

رب العرب وغير العرب من الموالي  ومحاولة طـرد المسـلمين مـن غيـر العـ
من الساحة السياسلية  بل مـن حواضـر العـال  الإسلـامي أحيانـاً  كمـا 
ــئا   ــراف بنسلــامه  ل ــة والحجــاج  وعــدم الاعت حــدث فــي عهــد معاوي

ية.  تسق  عنه  الجز
 وكانوا يقولونا لا يقطع الصاة إلا  ثاثةا كلب أو حمار أو مول .

 وكانوا يمارسلون إذلال الأمة بالإرهاب.
ـــي أ ـــة فـــي إذلال الأمـــة فقـــد سلـــلك حكـــام بن ميـــة مســـالك عجيب

وتحطي  شعصيتها المعنوية لور  السيطرة عليها وتمكـين قبضـته  
 منها وتصفية كل حالاو المعارضة والتمرد ضد الن ام.

كــانوا يمارسلــون اسلــترقاا المســلمين وسلــبي  ــغ بهــ  الأمــر أنهــ   وبل
المســلماو المؤمنــاو واسلــترقاقهن  وعرضــهن  فــي الأسلــواا  كمــا فعــل 

سر بن أرطأة عندما أرسلله معاوية إل  اليمن بالمسلماو المؤمنـاو ذلك ب
 اليمانياو  سلباهن  وأقامهن  في الأسلواا للبيع.

وأف ع من ذلك كله وأبلغ في إذلال المسلمين ما كان مـن فعـل 
يد بـن معاويـة  مسل  بن عقبة )وكان يسم  بمسرف( قالد جيش يز

يـد المدينـة إل  المدينة المنورة في وقعة الحرة المعروف ة ... عندما احتل يز
يـد بـن معاويـة  المنورة وأباحها لجيشـه  حيـة دعـا المسـلمين إلـ  بيعـة يز
يـد بـن معاويـة يقضـي  عل  دماله  وأمـوال   وأهلـيه   وأنهـ  عبيـد ليز
يقة جـر  بنـو  في دماله  وأموال   وأنفسه  بما شاء. وعل  هذه الطر

إخضـــاعه  لنـــزواته  ورغبـــاته  وتصـــفية  أميـــة فـــي إذلال المســـلمين و
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ـــ   ية وتحكـــي  قبضـــته  عل حـــالاو المعارضـــة السياسلـــية والعســـكر
 مصالر الناف وأقداره .

وكانوا يمارسلون ألوان الفجور في قصوره . ولعـل م ـاهر التحلـل 
والمجــون تعتبـــر مــن أبـــرم سلـــماو  عصــر بنـــي أميـــة  وقــد دخـــل الونـــاء 

م مـن بـاب والطرب والشرب والسكر والاسلتهتار عل  يده  إل  الإسلا
واسلــع  وماول حكــامه  ألوانــاً معتلفــة مــن اللهــو والمجــون والخاعــة 

 وأدخلوا الفساد إل  قصر الخافة بأبشع صوره وأشكاله.
وكــان الشــرب والســكر أمــراً شــالعاً فــي قصــور الخلفــاء مــن بنــي 

يز.  أمية  إلا  ما كان من أمر عمر بن عبد العز
لإسلـامية  خافـة وكان كل ذلك يت  من خـال موقـع الخافـة ا

كـــان تهديـــداً  رسلــول الله )ص( ومـــن خــال الإسلـــام  وهـــذا الخــ  
 ل سلام في الصمي .

ــة وسلــلب الصــفة  كــان هــ   الحســين ) ( تســقي  آل أمي ــذلك  ول
 الشرعية عنه  وتجريده  عن موقع الشرعية.

وقــد حــرص الحســين بــن علــي) ( فــي حركتــه علــ  كســر هــذا 
حكام بني أميـة  وسلـلب صـفة الإطار الشرعي الذي كان يحتمي به 

يدها عن القدسلية الشرعية التـي  الشرعية من حكومة بني أمية  وتجر
كان يحرص عليها بنو أمية كل الحرص ... وبالتالي تفويت الفرصـة 

 عل  الحك  الأموي في تحريف الإسلام.
يــد  وعــدم  وكــان الإمــام يجهــر بهــذه الحقيقــة ويعلــن برأيــه فــي يز

منه كلما واتته فرصة. وقد أعلن رأيـه هـذا فـي أهليته للعافة  وينال 
يد عندما دعاه الوليد بن عتبة للبيعة  ومروان حاضر  قال) ( له بعد  يز



 53 

يـد  وموقفـه مـن  يـد أن يُسـمع مـروان رأيـه فـي يز كام طوتل  وهـو ير
 البيعةا

ا أهل بيت النبوة  ومعدن الرسلالة  ومعتلف المالكة  » أتها الأمير إن 
يــد رجــل فاسلــ   شــارب ومهــب  الرحمــة  ب نــا فــت  الله  وبنــا خــت   ويز

 «.خمر  قاتل النفس  معلن بالفس   فمبلي لا تبايع مبله
وبذلك يمكن القـول إن مهمـة عاشـوراء وكـرباء كانـت بالدقـة 
 انتزا  الصبوة الشرعية من آل أمية وتجريده  من الشرعية الإسلامية.

 
 عودة إل  الدكتور عبد الع ي  الديب

تـ  يقول الد كتور عبد الع ي  الديب إن كرباء عبـرة علـ  الطر
 فكيف نفسر ذلكي

أقولا إذا كان يقصد بالعبرة بني أمية فننه ل  يفه  دور بنـي أميـة 
 في تخريب الإسلام.

إنما كانوا عقبة.  وبنو أمية ل  يكونوا عبرة و
كـرباء  فهـو لـ  يفهـ  التـاريخ ولا  كـان يقصـد بـذلك وقعـة  إذا  و

 الإسلام.
يقه  ويسـتبدلون مـا شـاءوا مـن فلو ك ان بنو أمية يمضون فـي طـر

 قي  الإسلام وأفكاره من موقع الشرعية ل  تب  اليوم من الإسلام شيء.
إن نقاء الإسلام بمفاهيمه الناصعة اليـوم بيـد المسـلمين سلـنة وشـيعة 

 هو من بركاو نهضة الحسين ) ( .
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 ل الحسين يزيدا تَقَ

 أحمد الواللي 
 

 لـ  الزمـان وليـداتومٌ طلعـتَ ع
 يممتُ تومكَ كال ماءِ بلفحةِ 

 فرأيـــتُ بـــين شـــروقهِ وغروبـــهِ 
ها ـــــل شـــــر َ رهـــــا ومب َ  مبلـــــتَ خي ِ
 واذا أراا اليـــوم ماكيـــة الـــدما
 فرأيتـــك العمـــاا جيـــدًا متلعًـــا
 ورأيتــك الفكــر الحصــيف يشــُ  
 ورأيتــك الــنفس الكبيــرة لــ  تكــن

 نـــك نالـــل مـــا تبتوـــيأفعلمـــتُ 
وا عكـس   مـاوبأن من قتلو  ود 

 ظنوا بأنْ قتلَ الحسينَ يزيده 

 سلي لُ ملءَ فِ  الزمان نشـيدا 
ـــتمس الوـــدير ورودا  الصـــحراء تل
 صورا تعزُ عل  النعوو حدودا

 نفرٌ فكنتَ سَلـمًا وكـان صـعيدا
 فوــدا سلــترفعها الشــعوب بنــودا
 ينع  عل  الاقزام تُهطع جيـدا
 أسلــتارالويوب ويستشــفُ بعيــدا
 حت  عل  مـن قـاتلو  حقـودا

إ  ن يكُ شلو  المقـدوداحتمًا و
 قد كان لو علمـوا المـد  المقصـودا
ـــدا ي ـــلُ الحســـينُ يز  لكنمـــا قَتَ
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 دور زينب     

 في المسيرة الحضارية

 

الإسلـــام ركـــز فـــي مفاهيمـــه علـــ   • 
ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر  الأمـــر ب
ـــــة  ـــــامم لمقاوم ـــــاره الضـــــمان ال باعتب
ة المعوقـــاو التـــي ت هـــر أمـــام المســـير

ية كـــان لابـــد  مـــن إجـــراء  • الحضـــار
ة نفســية فــي المجتمــع  تُشــعره بكرامتــه  كبيــر لإحــداث هــز  عملــي 

ينــب ليلــة الحــادي عشــر مــن محــرم  •المهــدورة وعزتــه الضــالعة  أدو ز
ــة  •صــاة الشــكر  ــب لام ين ــه ز ــذي قدمت ــي ال ــر العمل ــدرف الكبي ال

ة  ـــ  حالـــة العـــز  كيـــف يمكـــن تبـــدتل حالـــة الـــذل إل الإسلـــامية هـــو 
هـــذه الصـــابة وعـــدم الإحســـاف بالضـــعف أفقـــدو  •لكرامـــة.  وا

يد  ة  •صواب والي يز ينب عليها السام عل  صيانة روح العز  حرصت ز
بية القرآنيـة فـي تحقيـ  النصـر  •لد  سلبايا أهل البيت  من عناصر التر

برمو شجاعتها ورباطة جأشها في دفاعها عن آل  •الإيمان بالمستقبل 
كــل  ت كــي لا يعرفــوا • هديــد بيــت النبــوة أمــام  ــى أبنــاءه  ب  الإسلــام ر

يمة معن   أي  جمال هذا الذي ينجلي لسليلة بيت النبوة ولا تراه  • للهز
 العيون المحجوبة عن رؤية الجمال الحقيقييئئ
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ير الإنسـان مـن كـل مـا  جاءو الرسلالة الإسلامية لتقدم منه  تحر
ـــل  ـــن الجه ـــره م ي ـــه.. تحر ـــ  كرامت ت ـــ  طر ـــه عـــن الحركـــة عل يعيق
والخرافة وعبودية الطاغوو وعبودية ال و  ومن الخضو  والاسلتسام 

يد ل نسان أن يكون ضعيفًا ذلياً مقهورًا.  لكل ما ير
بهذا المنه  خل  الإسلام في المجموعة المسلمة طاقةً روحية والصـبرَ 
عل  مواصلة المعاناة  وهذه الطاقة الروحية كانت وراء كل ما ظهـر 

 من فتوحاو وعلوم وفنون وحضارة مشرقة. في التاريخ الإسلامي
الإسلام ركز في مفاهيمه عل  الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
باعتبــاره الضــمان الــامم لمقاومــة المعوقــاو التــي ت هــر أمــام المســيرة 
الحضــارية  وهــذا المبــدأ يضــع المســلمين أمــام مســلولية مواجهــة هــذه 

 المعوقاو وبذل الوالي والنفيس لإمالتها.
هــذه المعوقــاو غالبًــا مــا تكــون طبيعيــة ناتجــة عــن خصــلة الطــين 
نــة حــين تبــرم علــ  الســاحة الفرديــة   الموجــودة فــي البشــر. وتكــون هي 
ه دعوة الإسلام إل  هذا الفرد أو ذا  للهداية ولتقوي  الاعوجاج   فتتوج 
ومن ث  لدفع هذا الإنسان علـ  مسـيرة الكرامـة والكمـال. غيـر أنهـا 

كـــل المســـيرة تكـــون خطـــرة حـــي ـــ  عـــال  يقـــف أمـــام  ل إل ن تتحـــو 
الاجتماعية نحو الكرامة. فيصاب المجتمـع بالـذل  وتنـتكس المسـيرة 
ـــ وهــ  الــذتن اسلــتعلوا بنيمــانه  عــن  تهــا. مــن هنــا فــنن الرسلــالي ن ـ برم 
السقوط في أوحال الذل  ــ يتحملون مـن مسـلولياو التضـحية بمقـدار 

 حج  الانحراف ال الل.
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مي بعـد عصـر الخافـة الراشـدة مُنـي بسـبب عوامـل المجتمع الإسلا
عديدة بهذه النكسة  وأوشـكت حالـة الـذل  أن تخـي   علـ  المجتمـع 
الإسلامي بعد أن أطب  عليها التعويف والتجويـع والإرهـاب فـي أف ـع 

 صوره.
ة نفسية فـي  من هنا كان لابد  من إجراء عملي كبير لإحداث هز 

ة وعزتــه الضــالعة  وكــان الإمـــام المجتمــع  تُشــعره بكرامتــه المهــدور
الحســـين عليـــه الســـام يتحمـــل هـــذه المســـلولية باعتبـــاره إمـــام ذلـــك 

 (.ثورة الحسينالمجتمع. )محمد مهدي شمس الدتن  
كل مواقف الحسين وحركاته وسلكناته وكل ما قاله وخاطب 
به أصحابه وأهل بيته وما خاطب به الجيش القادم علـ  قتالـه تؤكـد 

قيقــــة أنــــه قــــادم لإعــــادة الكرامــــة إلــــ  المجتمــــع هــــذه الحقيقــــة.. ح
 الإسلامي. 

ينــب بنــت  لــيس حــديبنا عــن الحســين  بــل عــن عقيلــة بنــي هاشــ  ز
كــان ل ــا الــدور الأكبــر بعــد الحســين فــي عمليــة إحيــاء  علــي التــي 
كـان دورهـا الرسلـالي فـي تحقيـ  هـذا ال ـدف  المجتمع المسل   فماذا 

 الكبيري
لـة تمامًـا لحمـل  لابد  أن أذكر أولًا أنها كانت ــ في اعتقـادي ـــ مؤه 

ــدينا وثــال  كثيــرة عــن شعصــيتها  ولكــن مــا  هــذا الــدور. لا تتــوفر ل
ذكره لنا التاريخ من نتف عابرة هو كاف لمعرفة شعصية هذه المرأة 
لها ل ذا الدور. يكفي ما ذكره لنا التاريخ أن هذه المرأة يخاطبهـا  وتأه 
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ـــف  فـــي لي ـــل الحســـين فـــي أع ـــ  وأصـــعب موق لـــة الاسلـــتعداد للقت
يـا أختـاه لا تنسـيني «والسبي.. في ليلة العاشر مـن محـرم ويقـول ل ـا ا  

 ئئ »في نافلة الليل
كثيـرًا .. بعضـه أسلتشـعره دون أن  إني أفه  من هذه العبـارة شـيئًا 
أتمكــن مــن بيانــه  وبعضــه يمكــن بيانــه  إنهــا عبــارة تبــين ارتفــا  الأر 

ـــر الحـــ ـــ  مســـتو  يفـــوا بكثي ـــي تصـــيب النـــاف والأخـــت إل الاو الت
العــادت ن حــين تواجهــون موقفًــا رهيبًــا  تبــين مــد  ارتبــاط الأخــوتن 

ل ي. هما في القرب الإ  بال دف الكبير ومد  سلمو 
ـــد  ــرأة هــي قول ــا عن ــدة عــن هــذه الم وثمــة وثيقــة أخــر  بقيــت خال
وقوفها عل  جسد أخيها المدم  المقطع بالسيوف المحزوم الرأف.. وهو 

 بال ويضعف الأبطال  قولتها المشهورةامشهد تهد  الج
ا هذا القربـان« ئئ ومـن الأفضـل ل نسـان أن يكـف  »الله  تقبل من 

عــن أي تعليــ  علــ  هــذا القــول ويكتفــي بمــا يُحدثــه فــي الــنفس مــن 
ر العقول وتدهش النفوفئئ  عاصفة تحي 

وثمـة وثيقــة ثالبـة تبــي ن تأهـل هــذه المــرأة لمبـل هــذا الـدور الرسلــالي مــا 
ـــا ذكـــره ا ـــة الحـــادي عشـــر مـــن محـــرم صـــاة لملرخـــون أنه أدو ليل
 ..الشكر

يـــا إل ـــي كفـــ  علـــ  ع متـــك شـــهيدًا أنـــك خلقـــت أمبـــال هـــؤلاء 
 الع ماء الذتن لا تقاف به  ع مة سلماواتك وأرضك.ئئئ

وهل يمكن أن نقبل أمام هذه الع مة ما يصر  بعضـنا علـ  روايتـه 
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لـ  يقـين مـن أن من ضعف وانهيار أصاب هـذه المـرأة الكبـر .. أنـا ع
ينـب بمـا لا  ر ز يمة التي مُنينا بها هي التي تجعلنا نصو  روح الضعف وال ز

 يلي  بهذه المرأة الع يمة.
ينـــب لامـــة الإسلـــامية هـــو  الـــدرف الكبيـــر العملـــي الـــذي قدمتـــه ز

ة والكرامة.   كيف يمكن تبدتل حالة الذل إل  حالة العز 
ـــدور والبـــديع فـــي الأمـــر أن أسلـــرها سلـــاعدها فـــي النهـــو   بهـــذا ال

 الرسلالي التاريخي.
يزة بنخوتها وأهـل بيتهـا وعشـيرتها وأصـحابها لمـا  لو كانت زينب عز
اسلتطاعت أن تؤدي هذه المهمة. ولكنها وقعت فـي ذل  الأسلـر بعـد أن 
فقدو إخوتها وأهل بيتها وحماتهـا  ولا شـك أن الأسلـر ذل  مـا بعـده ذل  

الله  وأحرقوا خي   خاصة حين يكون بيد أناف ذبحوا ابن بنت رسلول
وا أجساد القتل  بالخيل  ومارسلوا ألـوان الف اظـة والقسـوة  عياله  ورض 

 والدناءة.
ة وكرامـــة   لـــت هـــذا الـــذل إلـــ  عـــز  ينـــب هـــو أنهـــا حو  ولكـــن دور ز
وكأني بها قالت للمجتمـع الـذي خـي   عليـه الـذلا أنـا امـرأة وحيـدة لا 

لت حالة الذل  التي وقعتُ  فيها إل  حالة عـز  فهـل  ناصر لي ولا مُعين حو 
 فيك  من بقايا كرامة يئ

 
 كيف مارسلت زينب هذا الدور الرسلالي الكبير ي

يمة ا 4  ـ عدم الشعور بال ز
يمة إل  انتصار. لو بدا علـ   ل لتحوتل ال ز وهذه صفة هامة لمن يتأه 
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زينـب الانكســار أو الضــعف والانهيــار لمــا اسلــتطاعت أن تــؤدي مهمتهــا  
كانت من القوة بحية جعلت الملرخين يتحدثون  لكنها في مواقفها

ي  الأسلــدي وهــو يصــف موقــف  عــن هــذه المواقــف. قــال بشــر بــن خــز
ون ـرو إلـ  زينـب بنـت علـي )عليهـا »زينب لد  خطبتها في الكوفةا

غ عـن لسـان أميـر  السام( تومئذ فل  أر خَفـرة أنطـ  منهـا كأنهـا تُفْـر
ــ  النــاف  ــه الســام  وقــد أومــأو إل ــؤمنين علي و الم ــد  أن اسلــكتوا فارت

 «.الأنفاف وسلكتت الأجراف
 ـرو فـي هـذا  هذا الموقف يدل عل  أن صابة شعصية زينب قد أثـ

ــراويا  كــل المخــاطبين. يقــول ال لقــد رأيــت »الرجــل كمــا أثــرو فــي 
الناف تومئذ حيار  تبكون وقد وضعوا أيدته  في أفواهه . ورأيـت 

ت لحيتـه وهـو يقـولا بـأبي  شيعًا واقفًا إلـ  جنبـي تبكـي حتـ  اخضـل َ
ــــر الشــــباب  ــــول وشــــبابك  خي ــــر الكه ــــولك  خي كه ــــي  ــــت  وأم أن

 «.ونساؤك  خير النساء ونسلك  خير نسل لا يُخز  ولا تبز 
هــذه الصــابة وعــدم الإحســاف بالضــعف أفقــدو صــواب والــي 
يــــاد  فمــــا بالــــك بــــالآخرتن الحاضــــرتن فــــي  يــــد  عبيــــد الله بــــن ز يز

يــاد فــدخلت زينــب مجلســهيئ حــين أُدخــل عيــال الحســين علــ  ابــ ن ز
متنكرة وعليها أرذل ثيابها  فمضت حتـ  جلسـت ناحيـة مـن القصـر  
يـادا مَــنْ هــذه التـي انحــامو فجلســت  ـت بهــا النسـاء. فقــال ابــن ز وحف 
ينــب  فأعــاد ثانيــة وثالبــة يســأل.  ناحيــة ومعهــا نســاؤهاي فلــ  تجبــه ز

 فقالت بعل النساءا هذه زينب بنت رسلول الله)ص(.



 61 

قــفا دخلــت علــ  أعتــ  مســتكبر وأبشــع قاتــل لاح ــوا ع مــة المو
ــه  ولا وقفــت أمامــه  ولا اسلــتأذنته فــي  ــة  فمــا التفتــت إلي وأف ــع طاغي
ــب مــن  ــه وانحــامو وجلســت مــع النســاء فــي جان ــل أهملت الجلــوف  ب

ا. ًـ  القصر  ث  ل  تجب عل  سلؤال الطاغية رغ  أنه كرره ثاث
ـــ  يســـاورها أي شـــع ـــ  تستشـــعر أي  ضـــعف ول ـــي أنهـــا ل ور هـــذا يعن

يمة.  بال ز
 
ة ا 0  ـ المحاف ة عل  روح العز 

ة لـد  سلـبايا أهـل  حرصت زينب عليها السام عل  صيانة روح العـز 
البيت كي لا يستشعروا الذلة في أسلره   ولكـي يكونــوا هـ  أيضًـا 

.  صورة لمن يأبى أن يُذل 
ـــ  جانـــب  فـــي الروايـــة أن الســـبايا بالشـــام حـــين أُدخلـــوا فـــي دار إل

عن علـ  المسجد الأع    كان من الطبيعي أن تزوره  النساء  فتجم 
باب هذا البيت للدخول عل  زينب  فعشيت زينب أن يساور نسـاء آل 
بيت النبوة نو  من الإحساف بالذلة أمام بقية النساء  فرفضـت زينـب 

ــتا  ــا وقال لا تــدخل علينــا إلا مملوكــة أو أُم  وَلَــد »دخــول النســاء عليه
كما سُلبينا  «.فننهن  سُلبين 

لاحم أنها سلمحت لدخول نـو  خـاص مـن النسـاء يشـاركن أهـل 
بيت النبوة في الأحاسليس والمشاعر  دون بقية النساء الاتـي لا يحملـن 

 مبل هذا الإحساف والتاريخ المشتر .
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وفي الرواية أن قافلة السبايا حين دخلت الكوفة قد  م بعل أهل 
ة حرام علينا أهل إن الصدق«هذه المدينة تمرًا وخبزًا. فصاحت زينبا 

. فرم  كل  واحد منه  ما في يده أو فمه رغ  ما كان يعانيه »البيت
من جو  وراح يقولا لصاحبها إن عمتي تقول إن الصدقة حرام علينـا 

 أهل البيتئئ
يمــــة تستشــــعر عزتهــــا  بهــــذا الشــــكل جعلــــت هــــذه الأسلــــرة الكر

 وكرامتها في انتسابها لآل بيت رسلول الله)ص(.
 
 ـ الإيمان بالمستقبل ا 3

بيــة القرآنيــة فــي تحقيــ  النصــر الإيمــان بالمســتقبل   مــن عناصــر التر
الإيمان بانتصار العدل عل  ال ل  وانتصار الدم عل  السـيف وانتصـار 
المستضعفين عل  المستكبرتن. هذا الإيمان كان راسلـعًا فـي نفـس 

 زينب وكان له الأثر الكبير في تحقي  هدفها الكبير.
الروايـــة أنهـــا رأو التـــأثر الكبيـــر علـــ  علـــي بـــن الحســـين وهـــو فـــي 

كــرباء  ومشــهد الأجســاد  ليمــة فــي  يــاو الواقعــة الأ يســتعر  ذكر
مـالي أرا  تجـود بنفسـك يـا بقيـة «المتناثرة عل  الرمضاء  فقالـت لـه ا 

إخوتي  فو الله إن هذا لعهد من الله إلـ  جـد  وأبيـك   جدي وأبي و
لا تعـــرفه  فراعنـــةُ هـــذه الأر   وهـــ   ولقـــد أخـــذ الله ميبـــاا أنـــاف

معروفون فـي أهـل السـماواو أنهـ  يجمعـون هـذه الأعضـاء المقطعـة 
والأجسام المضـرجة فيوارونهـا وينصـبون بهـذا الطـف علمًـا لقبـر أبيـك 
ا يُدرف أثره ولا يُمح  رسلمه عل  مرور الليالي والأيام   سليد الشهداء  لم 
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الضال في محـوه وطمسـه فـا يـزداد وَلَيَجْتَهِدَن  ألمة الكفر وأشيا  
ا  «.أثره إلا  علو 

يــد  وبهــذا الإيمــان بمســتقبل تســق  فيــه دولــة ال ــالمين تخاطــب يز
 قاللةا
كيــدَ  واسلــعَ سلــعيَك  وناصــبْ جُهــدَ   فــوالله لا تمحــو » فَكِــدْ 

ذكرنا ولا تُميـتُ وحينـا  ولا تُـدر  أمـدَنا  ولا تـرحَلُ )توسـل( عنـك 
د  وأيامك إلا عَدَد  وجَمُعك إلا بَدَد  توم ينادي عارها  وهل رأيك إلا فَنَ 

 المنادي ألا لعنة الله عل  ال المين.
فالحمدُ لله الذي خَتَ  لأولنا بالسعادة والموفرة  ولآخرنـا بالشـهادة 
يـــد  والرحمـــة  ونســـأل الله أن يكمـــل ل ـــ  البـــواب وتوجـــب ل ـــ  المز

 «.ونع  الوكيل ويحسن علينا الخافة  إنه رحي  ودود  وحسبنا الله
 
 ـ الشـجاعـة ا 1

وهي خصلة بارمة في مواقف السيدة زينب  وقد ورثتهـا عـن أبيهـا  
بل عن مدرسلة أبيها وجدها  وهي مدرسلة القرآن التي تعل   الإنسان أن 
ــت علــ  أن الحــوادث مهمــا كانــت  يخشــ  الله ولا يخشــ  سلــواه  ترب 

أن تسـتقبل المـوو  جسيمة لا تهتز ل ا قلب  ولا يرتجف ل ا جسد  وعل 
كُتبت له الحياة وكُتب له الخلود.  وتطلبه  ومن طلب الموو 

 فهي تقف أمام طاغية ممانها لتقول لها
ـــي لأسلتصـــور قـــدرَ  » ـــك إن ـــدواهي معاطبت ـــي  ال و عل ـــعن جـــر  ول
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يعَك  واسلتكبر توبيعَك  لكن العيون عبر  والصدور  واسلتع   تقر
 «.حر  

يــع والتــوبيخ  فهــي الطاغيــة المتفــرعن أمامهــا لا يســتح   حتــ  التقر
يع والتـوبيخ.. أيـة شـجاعة  أكبر من أن تخاطبه بأي شيء حتـ  بـالتقر

 هذهيئئ
برمو شجاعتها ورباطة جأشها في دفاعها عن آل بيـت النبـوة أمـام 
لهــا بــين الخيــام المشــتعلة راكضــة لتجمــع الأطفــال  كــل  تهديــد  فتنق 

د موقـــف لا يصـــدر إلا عـــن  ـــار والتشـــر  ـــ  تفقـــد وتقـــيه  مـــن الن امـــرأة ل
ــذي يزلــزل  ــك الموقــف الرهيــب ال ــ  فــي ذل ــ  نفســها حت الســيطرة عل

 أعاظ  الرجال.
وهكذا وقوفها مدافعة عن علي بن الحسين )عليه السـام( حـين 

يـاد »أمر ابن زياد أن تُضرَب عنقه   ته وقالـتا يـا ابـن ز قت به عم  إذ تعل 
ن قتلته فاقتلني حسبك من دمالنا. واعتنقته وقالت ا والله لا أفارقه فن

 «.معه
يـد أن تهـب لـه فاطمـة بنـت  وموقفها من الرجـل الـذي طلـب مـن يز

ــب وقالــتا  ــة  إذ نهضــت زين ي كــذبت والله »الحســين باعتبارهــا جار
يد(  «.ولؤمت ما ذا  لك ولا له )أي ولا ليز

يد وقالا كذبتِ إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت.  فوضب يز
ما جعل الله لك ذلك إلا  أن تخرج من  كا  والله»فأجابته العقيلة ا 
 «.ملتنا وتدتن بويرها
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 فاسلتشاط الطاغية غضبًا وقالا
 إياي تستقبلين بهذا إنما خرج من الدتن أبو  وأخو .

ة الخص  ا  فقالت له دون أن تؤثر فيها حد 
بدتن الله ودتن أبي ودتن أخـي اهتـديت أنـت وجـد   وأبـو  لـو »

 «.كنت مسلمًا
يد صوا ة الله.فَقَدَ يز  به وصرر ا كذبت يا عدو 

فأجابتــه بمــا يُنهــي هــذا التصــعيد بعــد أن سلــجلت موقفهــا الشــجا  
 «.أنت أمير تشت  ظالمًا وتقهر بسلطانك»وقالتا 

 وتقول الروايةا فكأنه اسلتحيا وسلكت.
وتنتقــل أخبــار هــذه المواقــف إلــ  العــال  الإسلــامي وتتناقلهــا الأفــواه 

كمـت باعتبارهـا ماحـ  آل بيـت رسلـول التي أُلجمـت  والألسـن التـي بُ 
 الله فتفعل فعلها في النفوف.

 
يمة ا 5  ـ مفهوم النصر وال ز

يمـة إلـ  نصـر والـذل   ل ال ز من العوامل ال امة التي تسـتطيع أن تحـو 
يمة. ة ما يحمله الإنسان من مفهوم عن معن  النصر وال ز  إل  عز 

يمة معن   ى أبناءه كي لا يعرفوا للهز فه  ينالون علـ   والإسلام رب 
أي حال إحـد  الحسـني ن  وانحسـار الحـ  لا يعنـي فشـله وضـعفه بـل 
يعني تمحي  المؤمنين الصـادقين  وانتفـاش الباطـل لا يعنـي انتصـاره 
لأنه هو اسلتدراج أهل الباطل كي يزدادوا إثمًا. هذه المفـاهي  كانـت 
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يـد المنتصـ ر فـي زينب عليها السام تببها في المجتمع محاولـة تصـوير يز
ال اهر عل  أنه المهزوم  وتصوير آل البيت المنهزمين فـي ال ـاهر بـأنه  
المنتصرون.. المنتصرون بما نـالوا مـن فـوم الشـهادة.. والمنتصـرون علـ  

 المد  البعيد حين تهدم دماؤه  عروش الطواغيت.
يد ا  تقول )عليها السام( معاطبة يز

يـد حيــة أخـذو علينــا أقطـار الأر  و» آفــاا الســماء أظننـت يــا يز
ا علـ  الله وبـك عليـه  ًـ كما تُسـاا الإمـاء أن بنـا هوانـ فأصبحنا نُساا 

فشمعت بأنفك  ون رو  !  وأن ذلك لِعَ   خَطَر  عنده ي !       كرامةي
في عِطفك جذلان مسرورًا  حية رأيت الدنيا لك مستوسلقة  والأمورَ 

سقة  وحية صفا لك ملكنا وسللطاننائئ  مت 
وَلَا يَحْسَـبَن َ  تطش جهـا. أنسـيت قـول الله تعـال ا فمهاً مها  لا 

مَا نُمْلِي لَُ ْ  لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا  مَا نُمْلِي لَُ ْ  خَيْرٌ لَأنفُسِهِْ  إِن َ واْ أَن َ كَفَرُ ذِتنَ  ال َ
هِينٌ   «. وَلَْ ُ  عَذَابٌ م ُ

وتقول معاطبة ابن زياد حين قال ل اا الحمد لله الـذي فضـحك  
 وأكذب أحدوثتك .وقتلك  

رنا مـن »تقول له ا  الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد)ص(  وطه 
الــرجس تطهيــرًا. إنمــا يُفتضــ  الفاسلــ  ويُكــذَبُ الفــاجر  وهــو غيرنــا 

 «.والحمد لله
 يعاود ابن زياد الطعن فيقول ا كيف رأيتِ فعلَ الله بأهل بيتكي

زوا كتب الله عليه  »تجيبه بنفس تلك المفاهي  فتقولا  القتلَ فبـر
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إل  مضـاجعه  وسلـيجمع الله بينـك وبيـنه  فتتحـاجون وتتعاصـمون 
 «.عنده

 وفي رواية أخر  هي الراجحة في رأتي أنها قالتا
 «ما رأيت إلا جمياً.. وسليجمع الله بينك وبينه ..»

نع  .. ما رأيت إلا جمياً.. في هذه العبارة تتلع   كـل شعصـية 
 (.. وكل ن رتها العرفانية إل  الأمور.زينب بنت علي )عليهما السام

أي  جمـــال هـــذا الـــذي ينجلـــي لســـليلة بيـــت النبـــوة ولا تـــراه العيـــون 
المحجوبة عن رؤية الجمـال الحقيقـي فـي هـذا الكـونئئ.. وأي جمـال 
ـة الآثـام  ه القلوب القابعة في أكن  تستشعره هذه العارفة بالله ولا تحس 

 ئئ.  والرذالل 
يد مؤكـدة أن مـا فعلـه فننمـا هـو قـد وفي عبارة أخر  تخاطب  يز

 أباد نفسه بنفسه تقول له ا
يــــــت إلا  جلــــــد   ولا هــــــزمو إلا لحمــــــك ....»  فــــــوالله مــــــا فَرَ

   ولا تحسـبن  الــذتن قتلــوا فـي سلــبيل الله أمواتًــا بـل أحيــاء عنــد ربهــ
 «. يُرمقون

هــذه المفــاهي  ببتهــا زينــب فــي المجتمــع  وانتشــرو وذاعــت بفضــل 
كــرباء  وكانــت الشــرارة التــي أيق ــت الــدماء التــي سُلــ فكت فــي 

 الناف من سلباته  العمي .
 
 ـ التبكيت ا 6

ة لا بـد   حينما تكون الضـمالر هامـدة والنفـوف رخـوة والإرادة مهتـز 
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من التبكيـت الشـديد لتكـون صَـعْقة لاسلـتثارة بقايـا الحيـاة فـي هـذا 
ة فيه.  الجسد واسلتنها  بقايا ال م 

 ت مع المهزومين والضعفاء والمترددتن.القرآن مارف هذا التبكي
ــا مــن هــذه المدرسلــة القرآنيــة خاطبــت أهــل الكوفــة  ينــب انطاقً وز
يمـة.. تبكـون  وا حول موكـب الأسلـر  تبكـون ل ـول الجر الذتن التف 
ولكن بكاء من فقـد إرادتـه واسلتسـل  للواقـع السـيلا.. ولا قيمـة ل ـذا 

 البكاء.. تخاطب زينب هؤلاء فتقولا
ــا أهــل الكوفــ» ــأو ي ــا أهــل الختــل والوــدر  أتبكــون يئ فــا رَقَ ة  ي

ة  إنما مبلك  كمبل التي نَقَضَت غزل ـا مـن  الدمعة  ولا قُطعت الرن 
 ..بعد قوة أنكاثًا

كثيـرًا واضـحكوا قلـياً    أتبكون وتنتحبـون ي ئ أي والله فـابكوا 
 …فلقد ذهبت  بعارها وشنارها ولن ترحضوها بوسل بعدها أبدًا 

يت يئ وأي   ويلك  يا أهل كبد لرسلول الله فر الكوفة أتدرون أي  
يمة له أبرمت يئ وأي حرمة له انتهكت  يئ   «كر

يع أكثر من أن يسمعوا بأنه  فَرَوا كبد رسلول الله  وأبـرزوا  ولا تقر
 كرالمه وانتهكوا حُرَمَه.

يــدَ  فتســتعر  مــا نــزل بــآل بيــت النبــوة بصــورة مــؤثرة  وتخاطــب يز
 ر الميتة فتقولاجدًا تحر   حت  الضمال

إمالـك وسَلــوقُك » أمِـنَ العـدل يــا ابـن الطلقـاء تخــديرُ  حرالـر  و
بناو رسلول الله سلبايا  وقد هُتكت سلتورهن  وأُبديت وجوهُهُن َ  تحدو 
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بهــن  الأعــداء مــن بلــد إلــ  بلــد  يستشــرفهن َ أهــلُ المناهــل والمناقــل  
يب والبعيد والدنيء والشريف  ليس م عهن َ من ويتصف   وجوههن َ القر

يئئ.  حماتهن َ حمي   ولا من رجال ن َ ولي 
وكيف تُرج  مراقبة من لفم فـوه أكبـاد الأمكيـاء ونبـت لحمـه 

 «بدماء الشهداء يئ
ينــب عليهــا الســام بــدورها التــاريخي  فقـــد  بهــذا الــنه  نهضــت ز
اسلتنهضت ال م  وأيق ت العزال   فانتفضت الأمة تطالـب بكرامتهـا 

ـــذلك ـــا  وب ته ـــي  وتســـتعيد عز  ـــاريخ الإسلـــامي الت تواصـــلت حركـــة الت
أوشــكت أن تقــف وتنــتكس  وقــدمت عطاءهــا علــ  مــر  الــزمن  ولا 
يزال هذا العطاء متواصاً إل  تومنا هذا تؤتي أكله كل حين. غير أن 
ــــؤ  بســــبب العوامــــل  تهــــا دالمًــــا وبشــــكل طبيعــــي التلك  المســــيرة يعتر

تهـا الركـود والخمـود  لـذلك فنن هـا بحاجـة دالمًـا المضادة  بل قد يعتر
 إل  نه  زينب وصوو زينب ليدفع بالمسيرة إل  أهدافها المنشودة.

هذه البورة قامت عل  أصول مسـتحكمة. وضـعت نصـب 
ية والاسلـتقال )وهـي التـي  عينيها تطبي  العدالة وكذلك الحر

 تشكل أه   القي  للشعوب( وأيضا المعنوياو والأخاقياو. 
هــذه البــورة تركيــب مــن مشــرو  العدالــة ومشــرو  التحــرر 

رو  حاكمية الشعب والمعنوية والأخـاا. مـع فـارا طبعـاً ومش
عاة التــــي أطلقهــــا  بــــين هــــذه العدالــــة والعدالــــة الموهومــــة المــــد 

 الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي الساب  والدول التابعة له.
 الامام الخامنئي
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 دُرَرُ السِّمط في خَبَرِ السِّبط  

 لابن الأبّار القضاعي    

 

أبــو عبــد الله الله محمــد بــن عبــدالله 
هــ ونشـأ فيهـا. 595القضاعي. ولد في بلنسية من مـدن الأنـدلس سلـنة 

ــ  العلــ  علــ  شــ يور بلدتــه وألــ   بفنــون كثيــرة مــن العلــ  والأدب  تلق 
ــر  فــي التــأليف والتصــنيف  واشــتهر بشــعر الاسلتصــرار  أي طلــب  وب
و بعل أشـعاره فـي هـذا الموضـو (  ولـه  النجدة لإنقاذ الأندلس )ومر 

 اهتمام خاص بحادث شهادة الحسين) ( وواقعة الطف.
ــدلس وأدبالهــا كتــاب  ــاريخ الأن ــه فــي ت ــةامــن أهــ   مؤلفات  لتكمل

ـة السـيراء)لابـن بشـكوال(  والصـلة لكتـاب  . وفـي الحسـين بــن الحل 
مْ  في خبر السب عليا درر  ِ جين في مراثي   وكتابا الس  معادن الل ُ
 .الحسين

اشتول ابن الأبـار فـي دتـوان الكتابـة لـوالي بلنسـية  وحينمـا حاصـر 
ي ا الإسلبان مدينته ذهب ابن الأبار في وفد إل  سللطان تونس أبي مكر

يحيى مستنجدًا  وأنشد سلينيته المعروفة  لكن  النجدة وصلت متأخرة 
هــ . وخـرج ابـن الأبـار وأسلـرته 636وسلقطت بلنسية بيد المهاجمين سلنة 

منها إل  تونس. وسلاءو العاقة بينه وبين المستنصر بن يحيى حـاك  
 هـ .652تونس بسبب دف  الخصوم  فأمر بقتله  فقتل م لومًا سلنة 
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الحســين ليســت مــن قبيــل الســرد التــاريخي  بــل هــي  ورسلــالته فــي
عر  أدبي تبي ن فيها الكاتـب مشـاعره بأسلـلوب جميـل  يولـب عليـه 
لـــه أبيـــاو مـــن الشـــعر وآيـــاو مـــن القـــرآن  وفيـــه لوعـــة  الســـجع  وتتعل 

 واسلتعبار.
 (4) من الرسلالةا 31 - 07جاء في الفصول 

عُهُ المهانةَا وتلك (0)وك  رجا ابنُ مرجانة» ي تَسـتك ُ منهـا  أن يجر  الت 
 .(3)المسامِعُ 

  أأنزل عل  حك  ابن مرجانة  متـ  سَلـلَفت (1)قال ابن الطاهرتين
 أول  فَتُعلَف ببانيةيئ

ـــرًا فـــاجرٌ  ن ب ـــؤم  ـــأن   ت ـــدَ آلُ (5)فـــي مســـل  وهـــاني ماجـــرٌ  ف .أي عبي
ي أهابُ  (6)صعرئ ة  كأن  ي تروم الدني  د ولد آدم ولا فَعر. أمِن  ي سلي  جد 
ةئي  المني 

 (7)أحَتْفِـــي كان فيها  أَمْ سِلواها  كـر  علـ  الكتيبـــــــــة لا أبالــيأ
ــد فــي عــيش  جــاء عنــه أنــه خطــب فــي ذلــك الخطــب الجليــل ومه 

ليلِ.  كالمرع  الوبيل  وقال لا أُعطيك  بيدي إعطاء الذ َ
                                                 

 درر السم  في خبر السب   تحقي  عزالدتن عمر موسَل . -4
 أي عبيد الله بن زياد.  -0
 البيت للنابوة الذبياني . -3
 الحسين بن فاطمة وخديجة.  -1
5- . نُ ابنُ زياد الفاجرُ الحسينَ البِر َ  أي لا تؤم 
 عبيد آل أمية وأتباعه  . -6
 البيت لعباف بن مرداف.  -7
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يف جالبًا ي العارَ بالس   علي َ قضاءَ الله  ما كان جالبًا  سلأغسِل عن 
ي لا أر  المــوو إلا  ليرغَــبَ  المــؤمنُ فــي لقــاء الله  يحمَــدُ معــادَه  فــنن 

 .﴾وعجلت إليك رب  لِترض ﴿سلعادة  
إدبـارَ مَعروفِهـا   نيا وصـروفَها  وبـي ن إقبـالَ مُنكَرِهـا و ن قـدرَ الـد  هو 

ألا تــرون الحــ  لا يُعمَــل بــه »ونــاد  فأسلــمعَ  وقــد عــزم طاقَهــا وأممــعا 
 «.والباطل لا يُتَناه  عنه

تن نمضيإل ــان يـــــوم الد   وعنـد الله تجتمــــعُ الخصـــــوم  ــ  دي 
*  *  * 

أحـــب َ الســـب  لمـــا أعضـــل الـــداء وكثُـــرَ أوليـــاءه الأعـــداء  أن يَجلُـــو 
ــوالِسُ  ولا  ي  لا تُ ــة  والكــر ــوَ مــا عنــد فئــة فيهــا بلي  ــةَ وتبلُ ــةَ والخبي  الخفي 

الة وفـوارف  ثـ  َ أذنَ ل ـ    فجمَعَه  وهُْ  أُزيد من سلبعين رج  (4)يُدالس
في الانطاا وعدمِ التنفيس في الخناا  وقال لبني عقيلا حسبك  

خذوه جَمَاً. اً  وهذا الليل قد غَشِيَك  فات   لمسل  تحم 
فــأبوا إلا  نيــلَ المــرام  أو مــووَ الكــرام  ورأوا أن  العــيش بعــدهُ عــين 

 الحرام.
ـ رَ بالش   رإذا ما أعضَلَ الأمرُ دفعنا الش 

بر                                  وما للحُر  منجاةٌ كمبل السيف والص 
ـَ  فـي ذهـابه ا لِـَ  نَفَعَـلُ ذلـكي لنبقـ   كان من جـوابه   إذ رخ َ

 بعد ي الا والله حت   نَرِدَ وِردَ .
                                                 

 لا يخاد .  -4
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كــــــفــا قضيــ  إربٌ   ـش لـيــــإن كان بُعدكُُ  في العي    إربًاـــــــت إذًا مــن حب 
 بوركوا أشرافًا  ونصعوا أوصافًا  وأوسلعوا سليدَه  إنصافًا.

ا  أحيــــــــــــوا فـــــراد  ولكنــهــــــــ   علـــ  صحبة البيـــن ماتوا جميعًـ
ين مـن  عصبوا بأمره أمورَه   وبذلوا دون نحره نحورَه   مسسـتحل 

 الحِمام  ومستوفين عل  غاية الكمال والتمام.
 بـــرةأ وعوتـــلِ عينـــيَ ابكـــي بع

ـــةٌ كله   لُصلــــــــــبِ عَلـــي    سلت 
ـــدُبي إذ نـــدبت آل الرسلـــول   وأن

 قـــد أُصيبــــوا وخمَســـةٌ لعقيلِ 
*   *   * 

م أُبيحــت الحرمــاو  وأُفضــيت علــ  النــور ال لمــاو   عاشــرُ المحــر َ
فتفاق  الحادثُ  وحَملَ عل  الطيبين الأخابـةُ  وضُـرب السـب  علـ  

اه  ومـا أجـرأ مـن أسلـالَ دَمَـهُ وأجـراهُ. ثـ  َ قُتِـلَ بعقـب ذلـك عاتقه ويسـر
ــ  العاديــاو ضــبحًا  أجــزاء حاللــةُ الحُلــ    وأشــاء (4)ذبحًــا  تُبكــي حت 

سـاء مـا  يـاب  ونـامعوا الن  كرُمنَ عل  البل . ومال الوُواةُ عل  المتـا  والب 
وها ومحـــارم  وها  وقـــدود قـــد  هـــاب  إلـــ  خـــدود خـــد  علـــيهن فـــي الن 

رًا لخامعـةأ اسلتحل   وها وانتهكوها  وأكارمَ أبقـوا جبـثَه  وتركوهـاا جُـزُ
 .(0) ونَسرأ قَشْعَِ  

  فُصِلَت بالخُسران خَزايا  (3)فيالله من أيدأ عادية  وأنفسأ مُصادية

                                                 
رو محاسلنها.  -4  أي توي 
0-  .  شطر بيت لعنترةا والخامعةا الضبُع. والقشع ا النسر المسن 
 أيد معتدية وأنفُسأ ميتة.  -3
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 وحَمَلَت كرالَ  أظعانأ سلبايا.
جأ  ي أ بعدَها مــــن تحر  مولا هتكِ سلتــــــــرأ بعـــدَها بـمُ   فمــا فـــي حر  حَـــر 

 باب الندبة هنا يحسُن  فد  ما يُسِر  لما يُحْزِن.
ه تومَ الحساب..  أتــرجــــو أُمــةٌ قتلـت حسينًا  شفــاعـةَ جد 

ـونَ  ﴿أعجبه  أن يتعب  غلـياً  قبـل أن يتشـح   قتـياً ا إِن َ هَـؤُلاء يُحِب ُ
 .﴾الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُْ  تَوْمًا ثَقِيا

د وأفــــــاذ  مــــــن عــــــاداه  تتــــــود َ
د ــــــاد وِردُهــــــا لا يُصــــــر  ي ــــــت ز  وبن
ـــــيه  فســـــحةً تتـــــوردُ   تضـــــي  عل

 مين وأوردواـــبه أصدروا فـي العال

ــــــامُ أفــــــاذَ أحمــــــد  ــــــب الأي  أتنتَهِ
 ويضــح  وي مــ  أحمــد وبناتــه
 أفـــي دينـــه فـــي أمنـــه فـــي بـــاده
ه  الذي تن إلا  دتن جد   وما الد 

*  *  * 
ــلَ تــومَ عاشــوراء ابــنُ ومــن نــادر الاتفــاا  الســالر فــي الآ فــاا  أن قُتِ

يــاد  وهــي مــن خارقــاو الاعتيــاد  أوجــده ابــن الأشــتر فقــده  حــين  (4)ز
ــهُ  تَ تــه الخبيبــة  وأذهــبَ عُبي  ه  ثــ  أحــرا جب   (0)ضــربه فــي المعتــر  فقــد 

القديمة والحديبـة. واتفـاا آخـر فـي ذلـك المقـام والأهـوال لا يتـأخر فـي 
خِلَ برأسله عل  علي  بن الحسـين وهـو الورابة عن رتبة الأول  وهو أن أُد

ـا رآه  قـال سلـبحان  كـان يحيـف ويتعـد    فلم  يتود    في أخـذه بمـا 
نيا إلا من لـيس فـي عنقـه نعمـة. لقـد أُدخـل رأف أبـي  الله  ما اغتر  بالد 

 عبدالله) ( عل  ابن زياد وهو يتود   أليس عجيبًايئ إن  ذا لَعَجيبُ.

                                                 
 ابراهي  بن مالك الاشتر . -4
ره .  -0 تها أنفته وتكب   عُبي 
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انة السبيع كـان   (4)هذا إل  وقعة جب  واشـباه ل ـا آحـاد وجميـع. ومـا 
ــاهر ليــذهب ويضــيع  وكَفــ  بفعــل عبدالصــمد بــن علــي م الط    (0)الــد 

ة عند انقراضه وصَولِها  وقوله  في سَلطوه بالأموي 
ـــرأ سُلـــقمها  ولقـــد شـــف  نفســـي وأب
 مـن آل حــربأ ليتَ شيعي شاهـدٌ 

 أخـــــذي ببـــــأري مـــــن بنـــــي مـــــروان 
 سلفكــي دمـــاء بنـــي أبي سُلفيانِ 

*  *  * 
جــال تُحـــز  رؤوسُلــه  وتُبـــز  نفوسلــه   مـــا للنســاء بالكوفـــة  وهَــبِ الر 

رنيئئا إل  دمش  يُسي َ  تُؤسَلرن و
 (3)وآلُ رسلول الله فــي الفَــلَواو  بنــاوُ زيادأ في القصــور مصونـــةٌ 

ــرُ عبيــدَ الله حملَهــن َ علــ  الأقتــاب  يــد يُعي  لا ينقضــي العجــب مــن يز
انته لرؤيتهن  سلافراو  بعـد أن بعـة بـالرأف مسافراو  ويقعد هو وبط

ِ  الأسلنان بالقضـيبا  ـافَ ﴿للبعيد والقريب  وعَبَةَ في قر أَتَـأْمُرُونَ الن َ
ِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُْ    .﴾بِالْبِر 

ـــــــــــي   كـــــــــــان النب ـــــــــــلٌ   ومقب َ
َ  ابـــــــنُ هنـــــــد بالقضيــــــــ  قَـــــــرَ
 وأشــــــــــــــادَ نومتَــــــــــــــه عليـــــــــــــــ

سَلـــن َ يــ  ـــــــــةِ ـدَ  النـــــدامـــــــلَيُضَر 

 بِلَبمِـــــــــــهِ يَشـــــــــــفيِ غَرامَـــــــــــهْ  
 ـــــبِ عذابَــــه فــــرطَ اسلتضــــامَهْ 
ـــه وصـــب  بالفضـــاو جامـــه  ـ

 ــــةـــني  النَـــــدامَ ـــــحـيـــــــن لا  توـ
ومع قعوده لما اعتقده فتحًا  وعرضهن  في ال يآو المتناهياو قبحًا  

                                                 
 موضع بالكوفة قُتل فيه قَتَلة الحسين . -4
 أمير هاشمي عباسلي . -0
 من تالية دعبل الخزاعي. -3
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هن  وهو الجَحُود.  فقد دمعت عيناه الجَمُود وأقر  بحق 
 * *  * 

ــو امدجــر  يــد ورأف الحســين بــين يديــه  وقــد أطــال الن  ــر ل تمبــل يز
 واعتبر لديها

ــ  هامًا من رجــالأ أعــــزةأ   علينـا وهــ  كانــوا أع  َ وأظلمـا  تعل 
ة  لو كانت بينه وبينه رَحِـ   مـا فعـل هـذاا   وقالا لعن الله ابن سلمي 

كَلِمَةٌ هُـوَ قَالِلُهَـا وَ ﴿ هَا  مَرٌ إلـ  تَـوْمِ تُبْعَبُـونَ  فَـنِذَا كَا  إِن َ مِـن وَرَالِهِـ  بَـرْ
ورِ فَا أَنسَابَ بَيْنَهُْ  تَوْمَئِذأ وَلا يَتَسَاءلُونَ   .﴾نُفِخَ فِي الص ُ

أكثر به في الآفاا المدار  فأظهر مروان إليه البدار  يرتجز مـا يَوـيمُ 
ـــ  تـــوم عبمـــان ي أن ـــر إل كـــأن     لـــو ذكـــر حـــبسَ (4)الإيمـــان  ويقـــولا 

ف  ول  تخنقـه فـي (0)الحكََ  بالطالف   ما شَمَتَ بقتل الحسين بالط 
 مصيبته عَبرة  فماو خنقًا وفي ذلك عبرة.

ـــــــــــــذي هـــــــــــــا العـــــــــــــاذُل ال  أت 
ــــ اــــعِـ ًـ مـــ ا مســـل  ًـ  ــشْ صحيـــــحـ

ا   بعــــــــــــــــــــــذابي تــــــــــــــــــــــوك 
ــــــ  ـــــــــــــــــ ــــــــر فــــتُبـتَــــلـــــــــلا تعي 

ه الأيمان وتناقلته الركبان  تسير به بل تسيل  فجبمان حيـة تناولت
 .(3)الفراو وجمجمة حية النيل

ة من رأسلها ــ  رأفٌ بـــمصــرَ   يـــا بُعــــدَ مصر  جب  خ  ة بالر   (1)وجب 
*   *   * 

                                                 
 هذا قول مروان بن الحك  يشمت بقتل الحسين. -4
 ل الله)ص( إل  الطالف.الحك  بن العاص أبو مروان نفاه رسلو -0
 يقصد مصر . -3
 الرُخ  ا قرية قرب بوداد. -1
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ـــدُ الله ـــه عبي ـــدُ الله (4)أهـــانَ من عي  مـــا أكـــرمَ عبي ـــد  الشـــيعي   (0)ال
كيـ مـا فاعجَبَ ل ـذتن السـمي  ن  ـمو  وكأن  ـزول والس  ف تفاوتـا فـي الن 

ـــه   ـــهُ بحربت ـــالولي  والعـــدو   فأقـــدمَهُما أرااَ دَمَ ي ب تفاوضـــا فـــي التســـم 
ـا صـار ملـك مصـر  يتـه. ولم  وأحدثهما نصر مَنْ مَعَمهُ فـي الكـون مـن ذر

قوا في بناله  فجـاء للروضـة ن يـرًا  وبمـا (3)لأبناله  جعلوا له مصنعًا   تأن 
ــهُ الأفكــار أُشــرب مــن مــاء الــذ   ــد الأبصــار جمــالًا  ويَدْلَ هب نضــيرًا  يقي 

ما أُعيدَ فـي ترصـيعه  خام الوريب ما أود   وكل  لًا  قد أود  من الر  جا
 .(1)وأُبدي أبدََ  

ــــر يصــــفُ  ــــه حَجَ ــــه  وفي ــــرَ حيطانُ ــــك مســــجد أُلبســــت المرم وهنال
ــهُ تبــادر اسلــتامه  قبــل أن يقضــي سلــامه   (5)الأشــعاصَ لمعانُــه  داخلُ

تباج  ويرسل قـوا عليـه سلـتور الـد  ل دموعه  بعدما يصل خشـوعه  وقـد عل 
ة البيضاء   جاج  فهي من الفض  جَ في الز  كمـا وأنفوا لمصابيحه أن تُسرَ

ت أمواه الإضاء    تقديسًا لتلك ال امة  لا عدمت صوبَ الومامة.(6)صُف َ
يمتِهِ غيـــرَ نـــابي  ـــةَ بـــالمورب  وصـــارمُ صـــر ـــ  أبـــوه  المهدي  وقبلهـــا بَنَ

ـمَضرب  ضــارعًا بكلمتــه الخالــدة فــي العــوال ا اليــوم آمنَــتُ علــ  الــ
 الفواط .

                                                 
 ابن زياد . -4
 عبيدالله المهدي الفاطمي . -0
 بناءًا . -3
 قارن بما ذكره ابن جبير في وصف الروضة الشريفة . -1
 أي قبل أن يسل   تبدو وكأنه اسلتلمه . -5
 أي مياه البحيرة . -6
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ةا ة ما أومأ للميتة الحسيني   فقيل في تلك البني 
ـــــت بأرجـــــاء الموـــــاربِ دارٌ   خط 

ـــا أيقـــنتــــلاذو ببــرد ال  ماء لـم َ
ـــت ل ـــا الأمصـــارُ والأقطـــارُ    دان

 أن القـلـوبَ علـ  الحسينِ حِرارُ 
*  *  * 

ـــة ـــغ  أي  ـــاءئئ لا تقـــوم بهـــا النـــوادب  ولا تبل ـــاء  وداهيـــة دهي فتنـــة عمي
جا  ـــتْ شُـــهُب الـــد ُ هـــ  وطارو وأفلَ معشـــارها النوالـــب. طاشـــت ل ـــا الن ُ
وغارو  لولاها ما دخل ذلٌ عل  العرب  ولا أُلف صيدُ الصقر بالخَرَب  

بــعُ بــالوَرَب قــاب (4)وقُصــفَ الن  ــعِ الر    فــان ر إلــ  ذوي الاسلتبصــار  خُض 
 اكسِ الأبصار.نو

ف من آل هاشــ  إن  قتيــــل الط  ــــتِ   و  أذل  رقـــاب المسلمــين فذل َ
يــب (0)مــا سلــكَنَت سُلــكينة   حتــ  أسلــمعت القــوم  مــا تجــاوم التثر

بيــر   ــوم  إذ خرجــوا لتوديعهــا ورغبــوا فــي تشــي عها  ومصــعب بــن الز  والل 
ـــهُ الكوفـــة وأهلهـــاا أيتمتــــموني صـــويرةً  وأرملتمـــوني  بعلهـــا  قـــد خذلَتَ

 كبيرةً.
*  *  * 

ـــــا قاتـــــلَ الحســـــين لقـــــد ـــــكَ ي  ويلَ
 أي حبـــــــاء حـــــــــبوو أحمـــــــدَ فــــــي
 تعـــــــالَ فاطلـــــــب غَـــــــدًا شـــــــفاعَتهُ 

 نـــــــؤوَ بحمــــــــل ينــــــــوءُ بالحامــــــــلِ  
 حُفرتِـــــهِ مــــــــن حــــــــــرارةِ البـــــــاكل
 وانهــل فَــرِدْ حوضَــه مَــع الكاهــلِ 

                                                 
عليه الوضيع والخَرَب ا طالرُ الحبار  النبعا شجر في أمبال تضرب للشريف يعتدي  -4

 أعالي الجبال والوَرَبا شجر في الوديان.
 سلكينة بنت الحسين) (. -0
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 (4)فــــي الـــــعاذل لكنــني أشـــك ُ  ما الشـــك عنــدي في حال قاتلـــه
*  *  * 

أهـ  يقسـمون ﴿ما عُذرُ الأمويـة وأبنالهـا  فـي قتـل العلويـة وأفنالهـا  
 ﴾رحمة ربكيئ

كــ  مــن دليــل فــي غايــة الوضــوح علــ  أنهــ  كســفينة نــوح  مــن 
ف عنها غراَ.  ركب فيها نجا ومن تخل 

يدا  ر ْ  إِلا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ  ﴿ث  يحبسه  آل الطلي   ويطرده  آل الط 
يزِ الْحَمِيدِ   ...﴾أَن تُؤْمِنُوا بِالله َِ الْعَزِ
 محمد)ص( من عصبة ضاعت دماء

يدها وزيادهــــــــا                                      وبنيـــــــه  بيــن يز
يــد يتلــف العُمــر  يــل  تســبيحًا وقرآنًــا  ويز كــان الحســين يقطــع الل 

يحًا وعدوانًا.  . افتت  بكرباء أمره  (0)«يلتقيانعمر  الله كيف »تبر
ة   إن َ هذا ل و الباء المبين. انهبَ المدينـةَ ثاثًـا  (3)وختمه بعد ذلك بالحَر 

وقتــل أهلــه كهــولًا وأحــداثًا   ومالبــة أن قتلــهُ الجُــدري   وأدبــر  ورأيــه 
بري . ث  انكفأ ابنه عاجاً وانقلب  وصار المُلك بعد أبي ليلـي لمـن (1)الد 

 ه  التسل   في السلطان  واعتصر ما وَهَبَ ل   العصراناغلب. قرض
ــ  وراٌ جـــــــ با والدبـورُ   ثــــــــــــ  َ صــــاروا كأنه   (5)ـف ُ فألـوو بــه الص 

                                                 
 الابياو للشاعر الشيعي منصور النمري. -4
 ان ر قصيدة ابن عربي في الإصفهانية. -0
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 فتى كربلاء      

 العباس بن علي)ع(

 

ر مـــن الذاتيـــة والأنانيـــة •   أصـــحاب الفتـــوة نهضـــوا فـــي •الفتــوة تحـــر
ــراو العصــيبة لإسلــ الســقاؤون مــن سلاسلــل الفتــوة • عاف أمــته  الفت

ــنه  سلــعدي الشــيرازي  ــ  فتــ  •وم يتشــرف الســقاؤون بالانتســاب إل
كـان العبـاف يسـم  سلـقاءا ويسـم  أبـا •كرباء العبـاف بـن علـي 

العباف دخل في الوجدان الشعبي بأنه الفت  الذي قتـل علـ  • قربة 
ت  الوفاء بالعهد.  طر

 

ــاريخ الإسلــامي مــن  ــاة هــذه الأمــة  ومــن الفتــوة فــي الت م ــاهر حي
ــز دالمًــا علــ  الاسلــتنها  والحركــة علــ   معطيــاو ثقافتنــا التــي تحف 

 طرت  الكمال الإنساني.
ـزه علـ  الخـروج مـن ذاتيتـه  ية في الإنسـان تحف  الفتوة خصلة فطر
تـ  خدمـة النـاف   ر نفسه في سلبيل مبله الأعل  عن طر وأنانيته ليسع 

م التضحياو من أجل ما يحب   ويعشـ . والإنسـان الراسلـف فـي  وليقد 
ت  لأنه ليس بعاشـ   ولـيس بحـي    أغال ذاتيته ومتطلباو بهيميته مي 

 وحافم الشيرازي يفتي بنقامة صاة الميت عليهئئ
 هركه در اتن حلقه منده نيست بعش  

 بـــــــر او بفتـــــــــــــــوا  مـــــن نمـــــام كنيد
 لعش أيا كل من ليس في جمعنا حيًا با

 صاة الميــــــــــت –بفتواي  –أقيمــــوا عليه 
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وهذه الفتو  ليست طبعًا فتو  فقهية  بل هي فتو  حضارية تر  
الإنسان حيًـا بالعشـ   أي بالحركـة نحـو المبـل الأعلـ  المعشـوا  ومـن 

ت.  يفتقد هذه الحركة التكاملية فهو مي 
لعـــال  مـــن هـــذا المنطلـــ  الإحيـــالي نشـــأو سللســـلة الفتـــواو فـــي ا

فت حول ا الكتب والرسلالل والدراسلاو قـديمًا وحـديبًا   الإسلامي  وأُل 
وجمع المستشرا براون عدة رسلالل بالفارسلية حول الفتوة تحمـل اسلـ  

و نامه» ة.« فتو   أي كتاب الفتو 
ـــراو  ـــي الفت ـــوة نهضـــوا ف ـــا أن أصـــحاب الفت ـــا جميعً وياحـــم فيه

ـــوا رجـــولته   ولا  ـــاة الأمـــة ليببت ـــة العصـــيبة مـــن حي ـــا الرجول ـــي طبعً نعن
الجنسية  بل الرجولة الروحية  أي ليببتوا أنه  يعيشون من أجـل خدمـة 
الناف  ويضحون براحته  بل وبنفسه  أحيانًا في سلبيل إسلعاف حالة 

 فردية أو اجتماعية في أوطانه .
ــالون علــ   وياحــم فــي هــذه الكتــب أن أصــحاب الفتــواو متع

فيــة. ففــي السلســلة الواحــدة تجــد انتمــاءاته  الضــيقة القوميــة أو الطال
ة وشيعة  وتجـد خطابًـا يجعلـك تن ـر إلـ  هـذه  عربًا وعجمًا  وتجد سلن 

 الجماعة بأنها ارتقت إل  مستو  المالكةئئ
وتجد بين سلاسلل المنتمـين إلـ  الفتـواو مـن العـاملين فـي الحقـول 

 المختلفة. وأخص  الحدية هنا عن سللسلة السقالين.
ل الماء في ممن ش   المـاء إلـ  المحتـاجين هذه السلسلة كانت تحم

فوا بحمـل  كبـار تشـر  لتروي ال مأ   وكان في هذه السلسـلة رجـال 
قربة الماء وخدمة الناف ومنه  سلعدي الشيرازي الشاعر الإيراني الذي 

يها   گلسـتانأنشد بالعربية والفارسلية  وقدم أرو  الآثار العالمية في أثر
 الورد.= روضة العطر  وبوسلتان  روضة 
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ومـــن الملفـــت للن ـــر أن هـــؤلاء الســـقالين يتشـــرفون فـــي انتســـاب 
كــرباء العبــاف بــن علــي بــن أبــي طالــب )عليــه  ــ  فتــ   سللســلته  إل
السام( والعباف مدفون في كرباء  وضريحه مزار للعاشقين  ويقع 

ي  أخيه الإمام الحسين بن علي) (. 522عل  بعد  تبًا من ضر  متر تقر
 معنف في كتابه مقتل الحسيناعن العباف يروي أبو 

عن الضحا  بن قيس أن الحسين عليه السام لما خطـب خطبتـه 
عل  راحلته وناد  في أول ا بأعل  صوته ا أتها الناف اسلـمعوا قـولي ولا 
ـــوني  سلـــمع النســـاء كامـــه هـــذا فصـــحن وبكـــين وارتفعـــت  تعجل
أصـــواتهن . فأرسلــــل إلــــيهن أخـــاه العبــــاف وولــــده عليًـــا وقــــال ل مــــا ا 

تاهن  فلعمري ليكثرن  بكاؤهن   فمضيا يسـكتاهن حتـ  إذا اسلك
سلــكتن عــاد  إلــ  خطبتــه   فحمــد الله واثنــ  عليــه وصــل  علــ  نبيــه. 
قالا فوالله ما سلمعت متكلمًـا قـ  لا قبلـه ولا بعـده أبلـغ منـه منطقًـا. 
يقين تقدم عمر بن  وقال أبو جعفر وابن الأثير لما نشبت الحرب بين الفر

ــد ومــولاه سلــعد ــن الحــرث فشــدوا  خال ــادة ب ــن عبــدالله وجن ومجمــع ب
مقدمين بأسليافه  عل  الناف  فلما وغلوا فيه  عطف عليه  الناف  
فاخــذوا يحــوزونه  وقَطَعــوه  مــن أصــحابه    فنــدب الحســين عليــه 
السام ل ـ  أخـاه العبـاف   فحمـل علـ  القـوم وحـده   فضـرب فـيه  

ا عليــه فــأت  بســيفه حتــ  فــرقه  عــن أصــحابه وخلــ  إلــيه . فســلمو
كــانوا جرحــ    فــأبوا عليــه أن يســتنقذه  سلــالمين    بهــ . ولكــنه  
فعاودوا القتال وهو يدفع عـنه   حتـ  قتلـوا فـي مكـان واحـد   فعـاد 
العباف إل  أخيه اخبره بخبره  . قال أهل السير ا وكان العباف ربما 
ركز لواله أمام الحسين وحـام  عـن أصـحابه أو اسلـتق  مـاءا فكـان 

لســقاء   ويكنـــ  أبــا قربـــة بعــد قتلــه . قـــالوا ا ولمــا رأ  وحـــدة يلقــب ا
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ــه قــال  ــة مــن أهــل بيت ــل أصــحابه وجمل ــه الســام بعــد قت الحســين علي
لإخوته من أمه ا تقدموا لاحتسبك  عند الله تعال  فانـه لا وَلَـد لكـ   
فتقــدموا حتــ  قتلــوا   فجــاء إلــ  الحســين عليــه الســام واسلــتأذنه فــي 

لـه ا أنـت حامـل لـوالي   فقـال ا لقـد ضـاا صـدري  القتال. فقـال )   (
وسلئمت الحياة   فقال له الحسين )   ( . إن عزمت فاسلتس  لنا ماءًا   
فأخذ قربته وحمل عل  القوم حت  ما القربة. قالوا واغتـرف مـن المـاء 

 غرفة ث  ذكر عطش الحسين) ( فرم  بها وقال ا 
 يا نفس من بعـد الحسـين هـوني

 ن وارد الـمنـــــــــــــــونهـــــذا الحسيـ
 وبعــده لا كنــت أن تكــوني 

بي  ن بارد الــمعيـــــــنيئــــــوتشر
 ث  عاد فأخذوا عليه الطرت  فجعل يضربه  بسيفه وهو يقولا 

ـــــوو رقـــــا ـــــوو إذ الم  لا أرهـــــب الم
 إنــي أنـا العبــاف أغــــــــدو بالسقا

 حتـ  أُرانــي فـي المصــاليت لقــ  
 يـوم الملتقــــــ  ولا أهاب المـوو

ــه فبراهــا  ــل الطــالي السنبســي علــ  يمين ــن طفي فضــربه حكــي  ب
 فأخذ اللواء بشماله وهو يقولا
 إنـــي أحـامي أبـدًا عن ديني  والله إن قطــــــــعتُ  يميـــــــــنــــــي

ء الجهني عل  شماله فبراها   فض  اللواء إلـ  ورقا بن زيد فضربه 
جعفر إذ قطعوا يمينه ويساره في مؤتـة فضـ   صدره ) كما فعل عمه

 اللواء إل  صدره ( وهو يقول ا 
ــــار  قــــد قطعــــوا ببويه  يســـــاري  ألا تــــرون معـــشـــر الفــــــج 

أبنـاء أبـان بـن دارم   فضـربه بعمـود  مـن تميمـي رجـل عليـه فحمل 
يعًا إل  الأر    وناد  بأعل  صوته ا أدركنـي يـا  عل  رأسله   فعر صر

أخـــي   فـــانقل  عليـــه أبـــو عبـــد الله كالصـــقر فـــرآه مقطـــو  اليمـــين 
ــا بالجراحــة    ــين   مشــكو  العــين بســه  مرتثً واليســار مرضــور الجب
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فوقف عليه منحنيًا وجلس عنـد رأسلـه تبكـي حتـ  فاضـت نفسـه ثـ  
ون مـن بـين  حمل عل  القوم فجعل يضرب فـيه  يمينًـا وشـمالا   فيفـر 

لمعز  إذا شد فيها الذلب وهو يقـول ا أتـن تفـرون وقـد يديه كما تفر  ا
ون وقد فتت   عضدي . ث  عاد إل  موقفه منفـردًا  قتلت  أخي . أتن تفر 
وكــان العبــاف آخــر مــن قتــل مــن المحــاربين لأعــداء الحســين عليــه 
السام   ول  يقتل بعده إلا الولمان الصوار من آل أبي طالب الذتن ل  

 قول الكميت بن زيد الأسلدي ا يحملوا الساح. وفيه ي
ــو ــو الفضــل إن  ذكــره  الحل  وأب

 ــــــوهـــقتــــــــل الأدعيـــــــــاء إذ قتلــــــ
ـــاء النفــوف فــي الأسلــقام   شفـــــــــ

 ـرم الشاربين صوب الومامــــــأك
ويقـــول حفيـــده الفضـــل بـــن محمـــد بـــن الفضـــل بـــن الحســـن بـــن 

 عبيدالله بن العباف )   (ا
 كـــــر للعبـــــاف موقفـــــهإنـــــي لأذ

 ظمأ عل  ويحميه الحســـين يحم 
 ولا أر  مشهدًا تومًـا كمشـهده

 فضيلته أكـرم به مشهــــدًا بانت

 بكـــــــرباء وهـــــــام القـوم تختطـف 
 ولا يـــــــول  ولا يبــــــــــــن  فيعتلـف

 الفضــل والشــرف مــع الحســين عليه
 ـفومـــــــا أضــــــــــا  له أفعاله خلـــ

ــو  ــا اسلــترا  جــدًا مــن رثــاء أمــه فاطمــة أم البنــين الــذي انشــده أب وأن
الحسـن الأخفــش فـي شــرح الكامـل  وقــد كانـت تخــرج إلـ  البقيــع 
ــا أهــل  ــده عبيــدالله فيجتمــع لســما  رثاله ــه وتحمــل ول كــل تــوم ترثي
ــة . قول ــا  ــة  و فــيه  مــروان بــن الحكــ  فيبكــون لشــج  الندب المدين

 رض  الله عنها ا
ـــــــن رأ ـــــــا م كـــــــري ـــــــاف     العب

ــــــــــــدر  ووراه مــــــــــــن أبنــــــــــــاء حي
ـــــــــــي أصـــــــــــيب ـــــــــــت أن ابن  أنبئ

ــــــــــ  جمــــــــــاهير النقــــــــــد   عل
 دكـــــــــــل ليـــــــــــة ذي لبـــــــــــ

 برأسلــــــــــــه مقطــــــــــــو  يــــــــــــد 



 85 

 وتــــــــــل علــــــــــ  شــــــــــبلي أمــــــــــا
كــــــان سلــــــيفك فــــــي يــــــد  لــــــو 

 وقول اا
ي ويــــــــك أم البنــــــــين  لا تــــــــدعون 
ــــي أُدعــــ  بهــــ   كانــــت بنــــونٌ ل
ــــــــى ب ــــــــل نســــــــور الر ــــــــة مب  أربع
 تنـــــــاز  الخرصـــــــان أشـــــــاءه 

 رواــيـــــــاليـت شعر  أكَمــــــا أخب

ـــــــد    ل برأسلـــــــه ضـــــــرب العم
ــــــه أحــــــد   ــــــا من ــــــا دن ــــــك لم  ي

 
ين  بليــــوث العــــرتن  ر  تــــذك 
 واليــوم أصــبحت ولا مــن بنــين 

 قــد واصــلوا المــوو بقطــع الــوتين  
يعًا طعــين    فكلهــ  أمســ  صــر
 ا قطيعُ اليمينيئئــــــبـــــأن عبـاسًل  

 )انته  ما نقلناه من مقتل أبي معنف(
لوجــدان الشــعبي بأنــه سلــاقي عطاشــ  حــرم والعبــاف دخــل فــي ا

الحســين  وبأنــه وَعَــدَ بنــاو أخيــه أن يــأتي ل ــن  بالمــاء  وظــل  يجــد  فــي 
إيصال الماء إل  الخيام حت  بعد أن قطعت يمينه ويساره  إلـ  أن جـاء 
سله  فأصاب القربة. فانهارو قو  العبـاف علـ  أثـر النـزف فـي يديـه 

  رأسلـه وأف ـع مـن ذلـك إراقـة وعل  أثر الجراح في بدنـه والضـربة علـ
الماء الذي وعد بنيصاله إلـ  حُـرَمِ رسلـول الله)ص(. فوقـع فـي مكانـه 
كــان مرقــده علــ  مســافة مــن الحســين  ودُفــن حيــة سلــق  ولــذلك 

 وسلالر الشهداء.
ة عامــة  ولسلســلة  ــو  ــ  للفت ــل الأعل وهكــذا أصــب  هــذا الرجــل المب

 السقالين بشكل خاص.
المبــل الأعلــ  فــي وجــدانها  خاصــة ومــا أجــدر بأمتنــا أن تحيــي هــذا 

  بــل «الفتــوة»و« الرجولــة»و« الشــهامة»ونحــن نعــيش فــي عصــر غيــاب 
ة  ويُرشـقون بألسـنة حـداد  وفي عصر يحاصر فيه أهل الشـهامة والفتـو 

م بيوته  ظلمًا وعدوانًا.  ويُقتلون وتهد 



 86 

 ذكرى الحسين     

 فرص وتحديات   

 

كــرباء أضــع  موقــف فــي م•   الانتصــار • كافحــة البدعــة حادثــة 
 الاسلامي في إيران نسف أخطر البد  السالدة فـي العـال  الاسلـامي 

موقــف الســيد الخــامنئي مــن مكافحــة البــد  فــي إحيــاء ذكــر  •  
الحسين صفحة بيضاء أخر  مـن تـاريخ آل محمـد فـي إحيـاء السـنة 

إماتــة البدعــة  كلمتــي تجــاه أي • و الإمــام الخــامنئيا لابــد أن أقــول 
 مكافحة البدعة يجب أن تكون مقرونة بوعي شامل ل سلام.• راف  انح
 

لتزام بـالقرآن والسـنة أع ـ  ميـزة تخـت  بهـا الجماعـة المسـلمة.  الا
ــرواب   والمســير   ــد الأمــة فــي الفكــر  والعاطفــة  وال ــزة توح  وهــذه المي
وال ــدف  وتحــول دون أن تتاعــب بهــا الأهــواء وتعصــف بهــا التيــاراو 

 مل التفرقة والشتاو. وتفتك بها عوا
ــة  ومــن الواضــ  جــداً أن    مــا بقــدر موحــدة كانــت الإسلــامية الأم

فيهــا الشــقاا واتســع باتســا   دب   ثــ  والســنة  بــالقرآن ملتزمــة كانــت
 دخول "البد " فيها. 

لحـاد والزندقـة لا تمـزا الأمـة كمـا تمزقهـا البدعـة. لأن  الكفر والإ
رة والملحدتن والزنادقة  غير الأمة تقف جميعها صفاً واحداً أمام الكف

أنها إماء البدعة ــ وهي الانحراف المتقم   لباف الـدتن ـــ تنقسـ  علـ  
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تـــ  وا  مـــتفه  لدينـــه يميـــز الحـــ  مـــن الباطـــل  فينكـــر  يقينا فر فـــر
تــ  لــ  تبلــغ مســتو  التمي ــز والتمحــي   فيتجــه مــدفوعاً  البدعــة  وفر

ــــ  الانحــــراف العشــــو ــــة ضــــيقة إل ــــة سلــــطحية أو بذاتي الي وراء بعاطف
 المبتدعين  وقد تبلغ به التعصب ل ا حد  تقدي  النفس والنفيس. 

 الســـلطة أجـــامو  وبـــرمو البـــد  فـــي تـــاريخ الإسلـــام مـــن تـــوم أن  
  خاف نصوص القـرآن والسـنة  فـدخلت تشر    الحاكمة لنفسها أن  

في المجتمع الإسلامي بدعة التمي ز الطبقي والتمي ز العنصـري  وبدعـة 
 من ولاة الأمة أمر ولي  التسل  الفرعوني  ومن توم أن  السكوو أمام 

خـولًا  والصـالحين  وعبـادة دولًا  الله مـال فاتخـذوا وفجارهـا  سلفهالها
 . حرباً  والفاسلقين حزباً )عبارة الإمام علي عليه السام(

لقـــد ظهـــر علـــ  مـــر التـــاريخ دعـــاة وقفـــوا بوجـــه البـــد  وحاربوهـــا  
كــل  نفــيس مــن أجــل إعــ موا دمهــ  فــي واسلترخصــوا  ان زيفهــا  وقــد 

يحاً واضــحاً  سلــبيل مكافحتهــا  وفــي سلــبيل إعــان حكــ  الله صــر
 بشأنها. 

و علينا قبـل أيـام ذكـر  "عاشـوراء" الحسـين بـن علـي سلـب   ومر 
رسلول الله )صل  الله عليه وآله(  التي سلـجلت أع ـ  موقـف إسلـامي 

صـادية ملتزم في مكافحة بد  العصـر الأمـوي  السياسلـية منهـا والاقت
ية والعقالدية.   والفكر

إن اتخذو طابعاً مذهبياً مع الأسلف ـــ هـي فـي  وهذه الذكر  ــ و
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مســل  غيــور علــ  أمتــه  كــل   بهــا يعتــز  الواقــع حــدث هــام يجــب أن  
إسلامه  لأن صاحبها ل  يكن يمبل طالفة خاصة من المسلمين  بـل  و

ــذتن يســتهدفون العــودة إ كــل  المســلمين ال  ــر عــن آمــال  ــ  كــان يعب  ل
 بدعـة تشـوبه  إسلام رسلول الله عليـه أفضـل الصـاة والسـام دون أن  

 . المنحرفين وانحراف المبتدعين
 ولا  مَنْ من المسلمين اليوم لا يعرف مكانة الحسين )عليه السام(

ــام  يجــل   ــا  ولا يقــف موقــف إع ــام وخشــو  أم ــي أعلنه الأهــداف الت
مهاي.  جسامة التضحية التي قد 

ن اليوم لا يعرف فضل الحسين عل  الأمـة بمـا بذلـه مَنْ من المسلمي
لتـــزام  فـــي سلـــبيل إحيـــاء روح العـــزة والكرامـــة والمقاومـــة والأصـــالة والا
ورفل البد  فيها ي فلماذا إذن تبق  ذكر "عاشوراء" محدودة في 
كـل  مـن يعرفـون للحسـين  إطار مذهبي معين ي لماذا لا تتسـع لتشـمل 

ةيئ مكانته وأهدافه وتضحياته  وآثار   ثورته في مسيرة الحياة الإسلامي 
تــــ  ترسلــــ   أن اسلــــتطاعت  وثــــورة الحســــين إن  كــــل   أمــــام الطر

فهـي لـ  تسـتطع ـــ فـي ظـل غيـاب الـوعي  المبتـدعين  تجـاه المصلحين
إقصاء القيادة المبدلية لامة ـــ أن  البد   ل هور حداً  تضع  الإسلامي و

 البـــوراو أيضـــاً  واسلـــتمرو شـــت   بأشـــكال الانحرافـــاو فاسلـــتمرو
  )عليـه السـام( الحسـين ثـورة دخلـت الـذتن يـد علـ  المسار لتصحي 

 . وعواطفه  نفوسله  في وترسلعت وجدانه  في
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 مكافحة رالدة الحسين ثورة عند نقف  ما أردنا في هذا المقال أن
  أن مـن وأع ـ  عنهـا  نتحـدث  أن مـن أشـهر لأنهـا التـاريخ  فـي البد 
ـ  أن  مقـالًا ل ـا  بـل أردنـا نخص     إلـ  موقـف ع ـي  آخـر اتخـذه نلم 

سلــليل الحســين العبــد الصــال  الإمــام الحســيني الســيد علــي الحســيني 
 بد  من  الخامنئي لنفل ماران عل  ذكر  الحسين )عليه السام(

 . عاشوراء أهداف وروح الإسلام روح عن تكون ما أبعد هي
لقــد اهــت  الحريصــون علــ  "حيــاة" الأمــة بنبقــاء ذكــر  الحســين 
حية في النفوف  ووضعوا لنا "منهاج إحياء الذكر " فـي إطـار ملتـزم 
ـــ وفــي ظــل  محــافم علــ  تعــالي  الإسلــام ومبادلــه. وعلــ  مــر الــزمن ـ
إقصــاء القيــادة المبدليــة ــــ طــال منهــاج الإحيــاء هــذا مــا  غيــاب الــوعي و
طال سلالر أمور الدتن من بد  وانحراف وظهر فيه ما يسيء إل  ع مة 

تها. وظهــر بــين الفينــة والأخــر  مــن تصــد   ل ــذه الــذكر  ورسلــالي
كـان السـكوو خوفـاً مـن رد  فعـل  البد   لكن الموقف الوالب منهـا 

ع هذه البد  والخرافـاو  العامة والووغاء  كما كان هنا  من يشج 
ليعــيش علــ  دفئهــا كمــا يعــيش المشــعوذون علــ  دفء جهــل النــاف 

 وهبوط مستو  تفكيره . 
ــران نســف أخطــر بــد  كانــت الانتصــار الإسلــامي الك ــر فــي إي بي

ــة الإسلــام   ــدور حــول اسلــتحالة إقامــة دول ة  ت ــة الإسلــامي  تســود الذهني
وحــول انفصــال الــدتن عــن السياسلــة  وحــول عــدم إمكــان الانتصــار 
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علــ  الطــاغوو العــالمي المســتفحل. وبعــد انهيــار هــذه البــد  الكبــر  
لتفـــاو إلـــ  البـــد  الأخـــر  الموروثـــة مـــن  عهـــود كـــان لابـــد مـــن الا

الإمــام  حيــاة  الانحطــاط وضــعف الصــوو الإسلــامي الملتــزم. ومــع أن  
الراحــل الســيد الخمينــي )رضــي الله عنــه وأرضــاه( كانــت مليئــة بعــد 
ــة  وتثبيــت الأسلــس والمفــاهي    الانتصــار الإسلــامي بمهــام إقامــة الدول

 يعلـن  ومواجهة الحرب الطويلة ال المة  لكنه ل  يتر  فرصة دون أن
م توجيهـه ويقد   المجتمع في يراها لبدعة أو انحرافية  اهرةل اسلتنكاره

 الامم بشأنها. 
تــ  خَلَفُــه بجــد  ونشــاط خاصــة مــع امديــاد موجــة  واصــل هــذا الطر

 الحركة البقافية والاجتماعية الدينية بسبب توقف الحرب. 
ويأتي موقف السيد ولي أمر المسلمين ــ سلدد الله خطاه ــ من بعل 

ذكــر  الحســين )عليــه الســام( أيــام شــهر محــرم  البــد  فــي إحيــاء 
ـد  ليسجل صفحة تاريخية بيضاء ناصعة مـن صـفحاو تـاريخ آل محم 

إماتة البدعة.   )صلواو الله عليه  أجمعين( في إحياء السنة و
ــة  صــحي  أن   ــا أحــاط مــا بكــل عاشــوراء حادث ــ  مأسلــاة مــن به  ل

وتثيـر عاطفـة  فـي الـنفس وتحـز   القلـب  تـدمي ن يراً  ل ا التاريخ يعرف
وهياجاً في وجـدان مـن يحـب رسلـول الله وآل بيتـه  لكـن إحيـاء هـذه 

تـه السـنة  أقر   مـا حـدود فـي يكـون  الذكر  في العواطف يجب أن
ه الوجه الناصـع ل سلـام  وتفـت   وكل خروج عن ذلك فهو بدعة تشو 
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 العــزاء شــعالر فــي شــاؤوا كيفمــا يعببــوا  المجــال للجهلــة والمورضــين أن
 ة جديدة. بطام   توم كل   ويأتوا  الحسيني

ــرأف  ــ  إشــاعة إدمــاء ال وهــذا مــا حــدث بالفعــل حــين عمــد نفــر إل
والجس  توم العاشر من محـرم  تحـت عنـوان المشـاركة العاطفيـة مـع 

 دماء العترة الطاهرة التي أريقت في كرباء. 
تهـاً فننـه خـروج علـ  السـنة  ومهما يكـن الـدافع فـي هـذا العمـل نز

ـــد( ولا يقـــره " لخرافـــةشـــيء با و"أشـــبه ـــر الســـيد القال ـــي حـــد  تعبي ) عل
 الإسلام. 

 يصــطدم وأمبال ــا ال ــاهرة هــذه تجــاه موقــف اتخــاذ  وواضــ  أن  
ئك الـذتن يقدسلـون هـذه العـاداو  ويجعلـون منهـا وسلـيلة أول بعواطف

ــه  ــآل رسلــول الله علي ــ  الله سلــبحانه وتعــال   ووسلــيلة انشــداد ب ــة إل قرب
 الصاة والسام.  أفضل

 هـر علمـه تجـاه البدعـة رغـ  لـوم يُ   ن العـالِ  الملتـزم يجـب أنولكـ
الالمين. وهذه بعل العبـاراو التاريخيـة الخالـدة مـن خطـاب السـيد 

 ولي أمر المسلمين في هذا المجال باختصار شديدا 

  ــ "الخطابة )في مجالس العـزاء الحسـيني( يجـب أن
 امحاور ثاثة حول تدور

ــــ  العاطفــــة تجــــاه الحســــين ــــه  تعمي ــــي )علي ــــن عل ب
)علـــــيه  صـــــاة الله(.  الله رسلـــــول بيـــــت وآل  الســـــام(
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إعطــاء صــورة واضــحة للمســتمع عــن حادثــة عاشــوراء   و
وبـــة الـــوعي الـــديني والعمــــ  الإيمـــاني تجـــاه المعــــارف 

 مجلـس تبعـد فعـل أي من تماماً  نحذر  الدينية. يجب أن
 . الواقعية فلسفته عن الحسيني العزاء

 يرضــ  لا الله  مــن الــدتنا إن   ـــــ )إدمــاء الــرأف( لــيس
وعلماء السلف كانوا مكتـوفي الأيـدي  .شك دون عنه

ــر قــادرتن أن ــوا  وغي ــد  هــذه تجــاه) شــيئاً  يقول ــا   (الب أم
اليوم فهو توم حاكمية الإسلـام وسلـطو  نجـ  الإسلـام  

 مـــا الســـامي الإسلـــامي مجتمعنـــا يشـــوب  فـــا يجـــوم  أن
 . منطقي غير خرافي بم هر ي هره
  علـ  كامـي هـذا  سلـيعل   مـن هنـا   واث  أن   ـــ أنا

ث يتحـد   لـ  فانـاً   تحدوه عاطفة نبيلة قالاًا حبذا لـو أن  
كـا ئ لابـد أن  كلمتـي  أقـول  عن هـذا الموضـو  الآن ئ 

. الآخـرتن مـن أكثـر مسـلول أنـا. كلمتي أقول  أن لابد
 . كلمتك  أيضاً  تقولوا  أن يجب السادة أتها أنت 

ر في عـال  الـدتن والمعـارف الدينيـة  ـــ هذا خطر كبي
 . ذلك إل  يلتفتوا  حماة حدود العقيدة يجب أن

ـــــ المرحـــوم آيـــة الله الع مــ  الســـيد البروجـــردي هـــذا 
العــال  الكبيـــر  والمجتهــد القـــوي العميــ  المتفـــت  نهــ  ـــــ 
كمـا نُقـل ـــ عــن تقبيـل عتبـة )مراقــد ألمـة آل البيـت( مــع 
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 لا لكـي وذلـك اسلـتحباب نمـ يخلـو لا قد العمل هذا  أن  
ــا العمــل هــذا تــوحي ــا لقبــور نســجد أنن ــذي فمــن. ألمتن  ال
ــوم يشــيع ــة العــاداو الي يقــة فــي) النــاف بــين الخاطئ  طر
يــار  هـــذه تــروي ) يكــون  ة قبــور الألمــة(يئ أخشــ  أنز

 ئ".الأعداء عمل من( الانحرافية ال واهر
ية وأمام هذا الموقـف التـاريخي الشـجا  يتحمـل الإسلـاميون مسـلول

 كبر . 
مســلولية إشــاعة الــوعي الإسلــامي العميــ  لتجفيــف منــابع م ــاهر 

 الانحراف والبد . 
كـــل  المصـــلحين العـــاملين علـــ   ولنـــا فـــي الخاتمـــة حـــدية مـــع 

 مكافحة البد  في عالمنا الإسلامي.
يد تفر    أن ويمكن الأمة تجمع  مكافحة البد  يمكن أن قها وتز

قهاا   في تمز 
 حضــاري وا  فهــ  مــن تنطلــ  البــد  بــةمحار كانــت  تجمعهــا إن

 علــ  شــاملة توعيــة بعمليــة مصــحوبة وكانــت البدعــة  لمفهــوم عميــ 
ة  كمـا يحــدث اليــوم فــي ظــل الواسلــع وأبعــاده جوانبــه بكــل الإسلـام

 دولة الإسلام المباركة. 
قها إن قها وتمز  فاً لأنـه  ـــ متعل   ضيقاً  فهماً  البدعة تفه  كانت  وتفر 
سلـتكون العلـوم الفلسـفية والكاميـة التـي هــي  بموجـب هـذا الفهـ  ـــ

حصــيلة الدراسلــاو العقالديــة لعلمــاء الإسلــام  وسلــاح الــدعاة لمواجهــة 
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الأفكــار ال دامــة  سلــتكون بدعــة لأنهــا لــ  تكــن فــي ممــن الصــحابة 
والتـــابعينئئ وسلـــتكون المـــؤتمراو والنـــدواو والاحتفـــالاو التـــي تقـــام 

ووفيــــاته  بدعــــةئئ  لإحيــــاء ذكــــر  رمــــوم الإسلــــام فــــي مواليــــده  
وسلــيكون الاهتمــام بمراقــد هــؤلاء الرمــوم وزيارتهــا لاسلــتلهام معطيــاو 

ية بدعة أيضاًئئ.  حياته  الجهادية والفكر
ولقد شهدو القرون الأخيـرة مبـل هـذه التيـاراو لمكافحـة البدعـة 
و ــــ مــع الأسلــف ــــ أكثــر ممــا نفعــت  ومزقــت الأمــة أكثــر ممــا  أضــر 

  جمعتها عل  القرآن والسنة.
قهــا أيضــاً إنْ   جميــع فــي بالإسلــام كامــل وعــي يصــحبها لــ   وتُفر 

ــة والاقتصــادية السياسلــية أبعــاده ــة والاجتماعي  الجاهــل لأن. والعقالدي
ـب ل ـا وينـاز  مـن أجلهـا  وتـأتي  بلب  لإسلام سليتشبة بالقشـور ويتعص 
النتيجة عندلذ خاف ما يتوقعـه الداعيـة فـي تجميـع الأمـة علـ  هـد  

 ة. القرآن والسن
كـــل  خطـــ  العـــاملين علـــ  مكافحـــة البـــد  فـــي أمتنـــا  حـــد  فلتت 

ة ـــ   الإسلـــامي  ـــ  حضـــاري وفهـــ  والســـنة القـــرآن مـــن هـــدي عل  عمي
وَقُـلِ اعْمَلُـواْ  ﴿ن أسللوبه  الحكمـة والموع ـة الحسـنة وليك ل سلام 
 . ﴾عَمَلَكُْ  وَرَسُلولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  لُله فَسَيَرَ  ا
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 أنسنة التاريخ     

 
مد مهدي شمس الدينمح

1
 

ة •   لابــد  أن يســاه  التــاريخ فــي تكــوتن الشعصــية الانســانية الســوي 
يغ والانحراف هـو أن تعـي تاريخهـا •  المتكاملة ما يصون أمتنا من الز

يخ النضالي لأمتنا • بعد تطهيره  ثورة الحسـين • يجب أن يُكتب التار
 ر النهاليأغن  ثورة بالعزم والتصمي  والمضي حت  تحقي  النص

 

يـة الراهنـة هـو  يده ونل   عل  أنـه ضـروري لنـا فـي مرحلتنـا البور ما نر
أنسنة التاريخ  هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحـه  هـو إعـداده 
ليندم  مع الكالن الإنساني في تركيب عضوي متفاعل متكامـل  

 وليس مجرد انعكاف خاو لحياة إنسانية سلابقة.
ي نو التــار خ العــرب علــ  الاهتمــام بالتــاريخ الشعصــي لقــد دأب مــدو 

ـــو  والقـــادة  فســـجلوا بنسلـــهاب ع ـــي  حـــروبه  وانتصـــاراته    للمل
ومجالس مجونه  ول ـوه   ولـ  تولـوا الجانـب الاجتمـاعي مـن الحيـاة 

إن كان ضئياً.  الإسلامية ــ وهو ما يتصل بحياة الأمة ــ اهتمامًا و
ــ ـــ بالنســبة إل ــدنا ـ ــاريخ عن ــا أضــح  الت ـــ مجــرد ومــن هن   الجمــاهير ـ

انعكاف لحيواو سلابقة لا يسـه  فـي تكـوتن الشعصـية الإنسـانية  
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ر أخـر    إنه قد يُسـه  فـي إثـارة الحمـاف الخـاا تـارة  والوـرور المـدم 
ولكنه لا يُسه  أبـدًا فـي تكـوتن شعصـية إنسـانية سلـوية متكاملـة  
يقــة  فــا تفقــد محــور الارتكــام حــين  ترتكــز علــ  أصــول إنســانية عر

 عر  لامتحان قاف لا يجتامه إلا الإنسان... الإنسان.تت
ــاولا  ــاريخ تن ــاول الت ــا أن نتن ــة تحــت  علين ــة الراهن ــا الحياتي إن حقبتن و
إنسانيًا  تناولا يتي  له أن يكون عـاما مطـورًا فيمـا يتعلـ  بموفقنـا مـن 

 الحياة والكون.
إن أمتنـا الإسلــامية تجتــام فـي هــذه الحقبــة أدا وأخطـر مرحلــة مــن 

 راحل كفاحها الطوتل عبر العصور.م
لقد حققـت انتصـاراو بـاهرة يجـب أن تحـافم عليهـا. وتعمـل فـي 
الوقـت نفسـه لتحقيـ  انتصـاراو جديـدة. وهنـا تكمـن الخطـورة فـي 
هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع بالانتصاراو التي حققتها وتقعد عـن 

فســها. محاولـة تحقيــ  غيرهــا تتعــر  لخطـر فَقــدِ هــذه الانتصــاراو ن
ا الــــوهن  ولــــذلك فيجــــب أن تحمــــي هــــذه الأمــــة نفســــها  مــــن تطــــر 

 والاسلتسام إليها. يجب ألا ترض  عن نفسها.
 هذه واحدة.

وأخــر  وهــي أنهــا إذا صــممت علــ  الســير  ولــ  تهــن  ولــ  تنكــل  
يغ وتنحرف في تطورها إذا ل  يكن عندها... فـي  يخش  عليها أن تز

ــه ــه وترجــع إلي ــابع مــن شعصــيتها أعماقهــا محــور ترتكــز علي   محــور ن
 التاريخية  وذاتيتها العقالدية.
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يغ والانحراف في تطورها  وما تؤمنها من أنفسها  وما تؤمنها من الز
هــو أن تعــي تاريخهــا بعــد تطهيــره. وتاريخهــا هــي )تــاريخ الأمــ ( لــيس 
إنما هـو تـاريخ  تاريخ حروب حكامها وانتصاراته  ومجالس ل وه   و

كــام. إن ثــوراو الأمــ  هــي التــي تمبــل روحهــا  ثوراتهــا علــ  هــؤلاء الح
إيمانهـا. أمـا الحكـام الــذتن ثـارو علـيه  فليسـوا منهـا  لــو  ونضـال ا  و
كانوا منها لما ثارو عليه   لو كانوا منهـا لأحسـوا بعـذابها  ولمـا خلقـوا 

 بتصرفاته  مبرراو ثورتها.
 إن تاريخ البوراو هو تاريخ الشعوب.

ـــئا تخـــد  عـــن ولكـــي تبقـــ  هـــذه الشـــعوب فـــي يق  ـــة دالمـــة ل
انتصاراتها ولكي تبق  في وعي دال  لعملها التطـويري الـذي تمارسلـه 
يجــب أن تكــون فــي ثــورة دالمــة علــ  أعــدالها فــي الخــارج والــداخل 
لتحتفم بانتصاراتها  وثورة دالمـة علـ  نفسـها  تتنـاول نفسـها بالنقـد  

يــغ. ولكــي تبقــ  فــي ثــ ــئا تنحــرف وتز ورة وتفحــ  موقفهــا دالمــاً  ل
دالمة تصح  بها أوضاعها من الـداخل والخـارج يجـب أن تلقـن تـاريخ 

 نفسها  تاريخ ثوراتها.
ــة  ــاريخي لشعصــيتها العقالدي ــاريخ تجــد الأسلــاف الت ففــي هــذا الت
ـــغ والانحـــراف   ي ـــة مـــن الز والنضـــالية  فتعصـــمها شعصـــيتها العقالدي

 وتعصمها شعصيتها النضالية من الوهن والنكول.
ـــ ولقــد أهمــل الملرخــ ــوراو أو زيفــوه  لأنهــ  ـ ــاريخ الب ون الأقــدمون ت

كـــانوا يعتبـــرون هـــذه البـــوراو  ــــ  بـــوحي مـــن أنفســـه  أو حكـــامه  ـ
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 حركاو تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية.
أمـــا الآن  فيجـــب أن يصـــح  الوضـــع. يجـــب أن يكتـــب التـــاريخ 
النضــالي لأمتنــا كتابــة صــحيحة. يجــب أن يكشــف عــن العــذاب  

كـان يـدفع بالنـاف إلـ  البـورة  إلـ  المـوو والاضطهاد  والجو  ا لـذي 
احتجاجًـا علــ  واقعهــ . يجــب أن يكشــف عــن الشعصــية التاريخيــة 
ل ذه الأمة  ومحور ارتكامها العقالدي والنضالي عبر التاريخ. يجب أن 
يكشــف عــن مناقبيــة البــالرتن التــي كانــت تعصــمه  دالمًــا مــن أن 

ـــ  لصـــوص  أو سلـــفاحي دمـــاء  لا هـــدف  ل ـــ   ولا يشـــعرون ينقلبـــوا إل
 بمسلوليته .

وتاريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء  فـالبوراو التـي قامـت بهـا أمتنـا 
عبر العصور كانت دالمًا تعبر تعبيرًا تلقاليًـا حـرًا عـن هـذه الأمـة  وعـن 
إنسـانيتها  وعــن رغبتهــا الحـارة فــي أن تعــيش متمتعـة بكافــة حقوقهــا 

 الإنسانية.
 اء عل  رأف هذا التاريخ.وتأتي ثورة الحسين) ( في كرب

فهي رأف الحربة في التـاريخ البـوري. هـي البـورة الأولـ  التـي عبـأو 
تـ  النضـال  بعـد  الناف ودفعت به  في الطرت  الدامي الطوتل  طر

 أن كادوا أن يفقدوا روحه  النضالية  بفعل سلياسلة الأموت ن.
 وهي أغن  ثورة بالعزم والتصمي  عل  المضـي فـي النضـال الـدامي
إل  نهايته أو النصـر  فقـد عُرضـت علـ  البـالرتن أمتـع حيـاة  ولكـنه  
إرهـاب  أبوا هذه الحياة التـي سليسـكتون معهـا عـن ال لـ  والعسـف و

 الأمة.
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وهي ثورة امتُحن أبطال ا بأقس  ما امـتُحن بـه البـالرون علـ  مـد  
التاريخ. فل  تهنوا  ول  ينكلوا بل ثبتوا ــ رغ  كل شيء ـــ ثـالرتن إلـ  

جوا فيها عملهـ  الع ـي  بسـقوطه  صـرع  فـي سلـبيل ا للح ة التي تو 
 مبدله  الح .

وهـــي أنبـــل ثـــورة قـــام بهـــا جماعـــة مـــن النـــاف  فـــنن البـــالرتن لـــ  
إنمـا اسلـتهدفوا مـن  يستهدفوا من ثـورته  مونمًـا شعصـيًا  لأنفسـه   و
كــانوا يســومونه العــذاب  يــر مجــتمعه  مــن الطوــاة الــذتن  ثــورته  تحر

عونه الص  اب.ويجر 
ية.  ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطوير

من أنها النموذج المحتذ   النموذج الذي جاء كاما  والذي يجب 
 أن يُستوح .

مـين  وحية كانت بهذه المبابة وجب أن تنال عناية خاصة من القي 
عل  شأن الكلمـة عنـدنا  فعلـ  هـؤلاء ـــ وهـ  القـوة المطـورة والقالـدة 

ـــ أن ته تمــوا اهتمامًــا جــديًا بهــذه البــورة  بشــرح الــدور الــذي فــي الأمــة ـ
إل ابها  وبالكشف عن أخاقيتها  أسلهمت به في توذية روح النضال و

رو بها. وبنحال ا في محلها الال  بها من تاريخنا البوري.  التي بش 
وان أدواو الأداء الحديبـــة لتتـــي  إمكانـــاو لا حـــد  ل ـــا لاسلـــتعدام 

ــوري فــي تطــوير ــا الب ــة  تاريخن ــرام شعصــيته التاريخي ــا  وفــي إب مجتمعن
ــة  ــ  الأسلــس التاريخي ــز نضــاله الحــدية عل ــ  تركي ــه  ليعمــل عل لعيني

 والعقالدية لحركته النضالية الكبر  عبر العصور.
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 يا جبالَ المجدِ عزًّا

 الشريف الرضي

هذه القصيدة لوعة.. وصرخة. لوعـة تجعـل الانسـان يتعـاطف مـع •  
نصـار الحـ  والصـامدتن بوجـه الباطـل والمضـحين كل  الم لـومين وأ

في سلبيل المبل العليا  وصرخة بوجه ال المين في كل ممان ومكان 
وبراءة من أعمال   ورفل لحاكميته . الشريف الكبيـر يسـتعر  
كـرباء  وتبـين خلفيـاو هـذه المعركـة )أدر   في القصيدة مأسلاة 

ة المقاتلين في جبهة الب اطل )قتلـوه بعـد علـ  الكفر به  ثاراته( وخس 
ا  ــالَ المجــدِ عــز  ــا جب مــنه ..( وع مــة الصــامدتن فــي جبهــة الحــ  )ي
ر الحادث المفجع بأنه مصيبة إسلامية نزلت برسلـول الله  وعُلً ( ويصو 

 وفاطمة وعلي )ميت تبكي لَه فاطمة..(.
 

كربًـــــا وبـــــا  كَـــــرْبَا  لا ملـــــتِ 
عوا ــــا صُــــر  ــــك لم  ــــ  تُرب  كَــــْ  عل

تل ير  وي دمعُهاكَْ  حصان الذ 
 تمســـــُ  التـــــرب علـــــ  إعجال ـــــا
ــــــــــــرة  وضــــــــــــيوف لفــــــــــــاة قف
ــ  اجتمعــوا  ــذوقوا المــاء حت  لــ  ي
 تكسف الشمس شموسًلا مـنه 
 وتنــوش الــوحش مــن أجســاده 

 مـــا لَقـــي عنـــدَِ  آلُ المصــــطف  بَ 
 مـــن دَم سلـــالَ وَمِـــنْ دَمـــع جـــرَ 
مـــــــا ها عنـــــــد قتيـــــــل بال    خـــــــد َ
ما ــــد  ــــل بال ــــ  نحــــر رمي  عــــن طُل
 نزلـــــوا فيهـــــا علـــــ  غيـــــر قِـــــر 
 بحــد  الســيف علــ  ورد الــرد 
ـــــــــــ   ـــــــــــدانيها ضـــــــــــياء وعُلَ  لا ت
ـــــد   أرجـــــلَ الســـــب  وأَيمـــــان الن 
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 ووجوهًـــــا كالمصـــــابي   فمـــــنْ 
ـــــــــــالي  وغـــــــــــدًا ـــــــــــرتهن  اللي  غي 
ـــــــوْ عـــــــاينته  ـــــــا رسلـــــــول الله ل  ي
 مـــن رمـــيل يمنـــع ال ـــل   ومـــن
 ومســـــــواأ عــــــــاثر يُســـــــع  بــــــــه

 ذ  الســير علــ متعــبأ يشــكو أ
ــــــاَ  مــــــنه  من ــــــرًا ــــــرأوْ عين  ل
 لــــــيسَ هــــــذا لرَسلــــــول الله  يــــــا
ــألُ فــي الوــرف ل ــ   غــارف لــ  يَ
روا جــــزر الأضــــاحي نســــلهُ   جَــــز 
 معجـــــاو لا تـــــوارتن ضــــــحً  
 هاتفـــــــــاو برسلـــــــــول الله فـــــــــي
 تـــــوم لا كســـــرَ حجـــــاب مـــــانع
ــــــــه   ــــــــ  ثارات ــــــــر به  أدر  الكف
ــــــه هرُ ب ــــــد  ــــــيا قــــــو   ال ــــــا قت  ي
ـــــــــ  مـــــــــنهُ   ـــــــــوهُ بعـــــــــد عل  قتل

ـــــــوو بـــــــاوصـــــــر  يعًا عـــــــال  الم
عــــــن  ومـــــــا  غســــــلوه بــــــدم الط 
 مرهقًـــــا يـــــدعو  ولا غـــــوث لـــــه 
 وبــــــــــــــــأمأ  رفــــــــــــــــع الله ل ــــــــــــــــا
ــــــــــــــدعوهما  ــــــــــــــدأ  وأبأ ي  أي جَ

ــــد هــــو   قمــــر غــــابَ  ونجــــ  ق
 جـــــايَر الحكـــــِ  علـــــيهن  البِلـــــ 
ــــــ  وسلــــــبَا ــــــين قتل  وهــــــُ  مــــــا ب
 عــــاطش يُســــق  أنابيــــب القنــــا

ـــفَ محمـــول  ـــاخل ـــر وطَ  علـــ  غي
 نقـــــب المنسِـــــِ ِ  مجـــــزولِ المطـــــا
 للحشَـــ  شـــجوًا  وللعَـــين قـــذَ 
ويــــــان والبوــــــي  جــــــزَا  أمــــــة الط 
 فــــــــأذاقوا أهلــــــــه مــــــــر  الجَنــــــــ 
 ثـــــ   سلـــــاقوا أهلـــــه سلـــــوا الإمـــــا
ــــ  ل ــــيلَ الط ُ  سلــــنن الأوجــــه أو ب
ـــعي  وعبـــراو الخطـــ   بُهَـــرِ الس 
 بذلـــــــة العــــــــين ولا ظــــــــل  خبــــــــا
تـــــل الوـــــي  مـــــنه  فاشـــــتف   وأز

ـــــد   ـــــدَ ال ـــــد عُمَ  تن وأعـــــام الُ 
ـــهُ خـــامس أصـــحاب الكســـا  أن 
ـــــــــــ ن ولا مـــــــــــد  ردا  شـــــــــــد لحي
ــــــر  ــــــر بوغــــــاء الب  ــــــوه غي ن  كف 
 بـــــــأب بَـــــــر  وجـــــــد  مصـــــــطف 
 علمًــــا مــــا بــــين نســــوان الــــور 
 جـــــد   يـــــا جـــــد   أغبنـــــي يـــــا أبـــــا
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ـــــــة  ـــــــا فاطم ـــــــا رسلـــــــول الله ي  ي
 كيــــف لــــ  يســــتعجل الله ل ــــ 
 لـــــو بســـــبطي قيصـــــر  أو هِرقـــــل
 كــــ  رقــــاب مــــن بنــــي فاطمــــة
ـــا ـــ  خلته ف حت   واختاهـــا الســـي 
ون علــــــ   حملــــــوا رأسًلــــــا يصــــــل 

ــــــ  يَنقُضُــــــوايتهــــــاد ــــــنه  ل    بي
ــــــــت تبكــــــــي لــــــــه فاطمــــــــةٌ   مي 
ـــــــا بعـــــــدهُ  ـــــــو رسلـــــــول الله يحي  ل
 معشـــــرٌ مـــــنه  رسلـــــول الله والــــــ
ــــــه نفســــــهُ  ــــــاذلُ عن  صِــــــهرهُ الب
ــــذي اعي ال  لُ النـــاف إلــــ  الــــد   أو 
ـــــ   سلـــــبطاهُ الشـــــهيدان  فـــــذا  ث
ـــــــ  وعلــــــي   وابنــــــهُ البــــــاقر  والص 
 وعلــــــــــــــي   وأبـــــــــــــــوهُ وابنـــــــــــــــهُ 
ـــــ  اً وعلً ـــــالَ المجـــــد عـــــز  ـــــا جب  ي

ـــــــــل الله ـــــــــابك جع ـــــــــذي ن   ال 
 لا أر  حـــــــــزنك  يُنســـــــــ   ولا
هر  وعف   بعدك   قدمض  الد 
ـــافون مـــن داء العمـــ    أنـــت  الش 
ــــتَك  ــــيك  بي تنُ عل ــــد  ــــزلَ ال  ن

 يـــــــا أميـــــــر المـــــــؤمنين المرتضـــــــ 
ـــانقاب الأر  أو رجـــ  الســـما  ب
يـــــد  مـــــا عـــــدا  فعلـــــوا فعـــــل يز

ـــنه   عَـــرْا ال ـــد عُرِقـــت مـــا بي  م
 سَلــــلََ  الأبــــراِ  أو طَلــــَ  العُــــر 
ــــــا إِب ــــــا و ه الأكــــــرم طوعً  جــــــد 
ـــــوا الحُبـــــ   عَمَـــــَ  ال ـــــامِ  ولا حل 
ــــــــــ   وأبوهــــــــــا  وعلــــــــــي  ذو العُلَ
 قعـــــــــدَ اليـــــــــومَ عليـــــــــه للعـــــــــزا
 ـكاشفُ الكربِ  إذا الكـربُ عـرا
ــــوغَ  ــــوم ال ــــي ت  وحســــامُ الله ف
ـــــــا دعـــــــا ـــــــره لم م غي ِ ـــــــ  يقـــــــد   ل
بي  بحَســـــا الســـــِ    وهـــــذا بـــــال  ُ

ـــاداُ القـــ ضـــاـ  ول  وموسلـــ   والر 
ـــــــرُ القـــــــومُ غـــــــدا ـــــــذي ينتِ   وال
 وبُــــــــــدور الأر  نــــــــــورًا وسلــــــــــنا
 سلـــــببَ الوجـــــد طـــــويا والبكـــــا
إن طال المدَ   رُمءك  يُسل   و
معُ رقــــا  لا الجــــو  بــــارَ  ولا الــــد 
وا ــر   وغــدًا سلــاقون مــن حــو  ال
ــــو  ــــرًا  وطَ ــــاف طُ ــــ  الن   وتخط 
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ــذي تبوــي بكُــْ    أتــن عــنك  لل 
ـــــب ــــــمُضِلأ طال  أتـــــن عـــــنك  ل
ــذي يرجــو بكــْ    أتــن عــنك  لل 
ــــهُ عــــن معشــــر  تــــوم يوــــدو وجهُ
ــــ  الله  وهــــلْ   شــــاكيًا مــــنه  إل

 ولا آووا  ولا رب  مـــــــــــا حـــــــــــاموا 
ــــــالُوا أُسلــــــرتي ــــــي  ون لوا دين ــــــد   ب
 لــو وَلِـــي مــا قـــد وَلَــوا مـــن عِترتـــي
ـــــهُ   نقضـــــوا عهـــــدي  وقـــــد أبرمتُ
ــــــــي مُسْــــــــتردَفاوٌ  وبنــــــــو  حُرَم
كــــامر أ   أتــــر  لســــتُ لــــدته  
ي اليــــــــــــــوم خصـــــٌ  ل ــــ  ئ إن   رب 

 ظـــــل َ عـــــدن دونَهـــــا حـــــر  ل ـــــ 
ــــبلِ وأقمــــارَ الــــد    جَ وَضَــــَ  الس ُ

 مَـــــــعْ رسلـــــــول الله فـــــــومًا ونجـــــــا
قـــــــا  معرضًـــــــا ممتنعًـــــــا عنـــــــد الل 
ـــه شـــكا ـــذي من ـــلُ ال  يُفلـــ  الجي
ـــــوا غَنـــــا ـــــي  ولا أغن  نصـــــروا أهل
ـــــ  ـــــوا أَلَ ـــــ  يَرْعَ  بالع يمـــــاو  ول
 قـــــالُ  الشـــــرِ  لأبقـــــ  وَرَعـــــ  
 وعُــر  الــدتن   فمــا أبقــوا عُــر 
ــــــد  ــــــٌ  للعِ ــــــون ذِب ــــــيَ الأدنَ  بنت
فـــــــــوه بجميـــــــــلأ إذ مضـــــــــ   خل 

ا وذا يــومُ القَضَـاجئـــتُ م ل ًـ  ومــ
 

 توضي  بعل المفرداوا
ـة الخـف  اسلـتعارة  . )نقـب المنسـ ( رق  ا القـدمين مـن الحـر  )الرميل( المتحـر 
للمتعب. )المجزول( المقطـو . )المطـا( ال هـر. )سلـنن الوجـه( دوالـره. )البهـر( 
ــة العــين( انكشــاف النســاء للعــين. )شــد   ــاء. )بذل ــنفس مــن العي انقطــا  ال

( الوسل والتكفين. )البوغـاء( التربـة الرخـوة. )عرقـت( أزتـل لحمهـا. لحي ن
ية ترعاها الابل. )ل  ينقضوا( لـ   )سَللَ  الابرا  طل  العُر ( أسلماء أشجار بر
ــوا. )الحُبـــ ( الاشـــتمال بـــالبوب. أي إنهــ  لـــ  يكبـــروا المصـــاب. )بـــار(  يحل 

ل ( النعمة. يانه )الَأ  سلكن. )رقأ( انقطع جر
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 وية النماذج الترب

 في نهضة عاشوراء

 1*شهاب الدتن الحسيني

 

كانوا عل  اتصال دال  بالله سلبحانه •   الحسين • الحسين ومن معه 
د في خطبه مفهوم أن  المباد  فـوا الرجـال  الانتصـار الحقيقـي •جس 

 القتـــال لـــيس سلـــو  وسلـــيلة للهدايـــة والإصـــاح• هـــو انتصـــار المبـــاد 
فـي نهضـة عاشـوراء • العبـاداو مقاومة الطواة مقدمة عل  بعل • 

.  درف يقضي بالتعطي  لمواجهة العدو 
 

كل  المراحل وال روف لا الارتباط بالله تعال  في   الأو 
حـــين تشـــتد  المصـــالب وتتعـــاذل قـــو  الإسلـــناد  وين ـــر الإنســـان 
دًا من وسلالل النصرة وأسلـباب الخـاص  فـا  حواليه  فيجد نفسه مجر 

ة تنجـــده  وم كثـــرة جهـــة تحميـــه ولا قـــو  ة قليلـــة وفـــي مقابلهـــا  عـــه قـــو 
إذا بها تقاومه وتطارده  فـا تبقـ  لـه  عديدة  جاء من أجل إنقاذها  و
إسلناد إلا  الله تعـال  الـذي يملـك الوـوث والنجـدة   من ركن وحصن و
ة والببـاو  هـذا  فيلتجئ إليه في مبل هذه الأوضا  ليمنحه الأمـن والقـو 

رتها ـــــي سلـــــط  ـــــة الت ـــــدروف التربوي النهضـــــة الحســـــينية   هـــــو أهـــــ   ال
ــع  ــ  ينقطــع اتصــال   بــالله تعــال  فــي جمي فالحســين) ( ومــن معــه ل

                                                 

 باحث إيراني. - *
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 الأحوال وال روف  واسلتسلموا له تمام الاسلتسام.
ته ) ( يشرح أهداف ثورته ث   يقولا  ومن يرد  علي  هـذا »ففي وصي 

ــ  يقضــي الله بينــي وبــين القــوم.. ومــا تــوفيقي إلا  بــالله عليــه  أصــبر حت 
إلي  «.ه أنيبتوكلت و

ــها  ــر العــراا قــال ل ــ  غي ــه إل ــه ابــن عبــاف بالتوج  وحينمــا اقتــرح علي
ي أسلتعير الله وأن ر ما يكون»  «.فنن 

وحينمــا أراد الجــيش الأمــوي ال جــوم عليــه قبــل تــوم عاشــوراء قــال 
افا  نـا »لأخيه العب  ره  إلـ  غـدوة لعل  ارجع إليه  فنن اسلتطعت أن تؤخ 

نا هذه الليلة وندعوه  ي لرب   «.ونستوفرهنصل 
دا  ــرد  كــان ي ــه الجــراح  ــدان وقــد أثخنت بســ  الله »وفــي وسلــ  المي

ه بعين الله نَ علي َ ما نزل بي أن  ة رسلول الله... هو َ  «.وعل  مل 
الله  أنت ثقتي في كل  »وفي أشد  ظروف المعركة كان يدعوا 

كـل  أمـر نـزل بـي ثقـة  ة  وأنـت لـي فـي  كـل  شـد  كرب ورجالي فـي 
ة  ك  من ه   ي ضعف فيه الفـؤاد وتقـل  فيـه الحيلـة ويخـذل فيـه وعد 

الصدت  ويشمت به العـدو  أنزلتـه بـك وشـكوته إليـك رغبـة منـي إليـك 
جته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي  كل  نعمة... ن سلوا  ففر   «.عم 

 
 البانيا تقدي  المباد  عل  الرجال

ـــة أن المبـــاد  الإسلـــامية فـــوا الرجـــال  أراد الحســـين أن تبـــي ن لام 
ـة وال شعصياو  وأن  القالد والإمام ليس له من الأمر شيء. فابد  لام 
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أن ترتب  بالمباد  أولًا  ث   ترتب  بمن يكون سلـلوكه مصـداقًا لتلـك 
م  ـــد  ـــا  فق ـــون وتبتعـــدون منه ب ـــة والرجـــال يقتر ـــاد  ثابت ـــاد ا فالمب المب
إن كان إمامًا وابن بنـت رسلـول الله) (  الحسين المباد  عل  نفسه و

فمـن قَبلنـي بقبـول الحـ   فـالله أولـ  »   فـوا نفسـه فقـالا وجعل الحـ
 «.بالح 

م المباد  عل  القيادة فيقولا اف يقد   والعب 
 والله إن قطعـــــــــــــــتُ  يمينـــــــــــــــي
 وعــن إمـــــامأ صـــــادا اليقيـــــــــــن

ــي أحــامي أبـــدًا عــن دينـــي   إن 
 ــر الأميــنـــــــنجـل النبي  الطاه

م المبـــاد   ـــا لانتمـــاء وحينمـــا تتقـــد  ـــ  الرجـــال وتكـــون مقياسًل عل
ـــة عـــن تلـــك  والارتبـــاط  لا يســـتطيع الرجـــال أو القـــادة أن يحرفـــوا الأم 

هوها حسب أهواله   كما حدث في التاريخ.  المباد  أو توج 
 

 البالةا تشعي  مصداا الإمامة
شــــع   الحســــين) ( مصــــداا الإمامــــة ومــــن يكــــون لــــه حــــ   

ي لإمامــة الأمــةا فهــو الشــع  ا لمحكــوم بالإسلــام ومبادلــه  التصــد 
إن لــ  يكــن أهــاً ل ــا.  ــة الحكــ  و كــل  مــن يصــل إلــ  دف  ولــيس 

فلعمري ما الإمام إلا  العامـل بالكتـاب القـال  بالقسـ  »..فيقول) (ا 
 «.الدالن بدتن الح 

ـن لـ  يكـن سلـلوكه وسلـيرته  يد  وكل من سلار عل  نهجـه مم  فيز
ة  ولا يجوم الانقياد له إلا  مطابقًا للمباد  الإسلامية  ليس له ح   الطاع
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في الحدود التي فيها مصلحة إسلامية كبر . مـن أجـل أن لا تتـوز   
 الولاءاو عل  شعصياو عديدة.

 
 الرابعا الانتصار الحقيقي هو انتصار القي  الإسلامية

يرها في واقع  إن  الانتصار الحقيقي هو انتصار القي  الإسلامية وتقر
عواطــف والســلو  الاجتمــاعي والسياسلــي الحيــاة لتكــون الأفكــار وال

منســـجمة مـــع المنهـــاج الإسلـــامي وقيمـــه  ولا قيمـــة ولا وزن لانتصـــار 
العســكري والسياسلــي إذا لــ  يكــن قالمًــا علــ  أسلــاف ذلــك المنهــاج 
ه  وتلك القي   فقد يكون النصر العسكري أحيانًا وبالًا عل  الأمة  لأن 

د أوضحت نهضة عاشـوراء لا يمت  إل  مباد  الإسلام وقيمه بصلةا وق
ـا بعـد فننـه مـن »هذه الحقيقة فـي كـام الحسـين مـع بنـي هاشـ   أم 

ف ل  تبلغ الفت   «.لح  بي منك  اسلتشهد معي  ومن تخل 
والإمام علـي بـن الحسـين) (وهو قالـد المرحلـة البانيـة مـن النهضـة 
الحسينية يجيـب علـ  هـذه الحقيقـة  حينمـا سلـأله إبـراهي  بـن طلحـة. 

ن وأقـ  تعـرف »والبي قال) (ا قالا من ال إذا دخل وقت الصاة فـأذ 
 «.الوالب

ـــام هـــو انتصـــار مبـــاد   ه الإم فالانتصـــار الحقيقـــي كمـــا توضـــح 
 الإسلام وقيمه وعدم قدرة الطواة عل  طمسها.

 
 الخامسا رفل الذل  وعدم الخضو  للطواة

بـوي مـن النهضــة الحسـينية هــو الـدعوة إلــ  تحقيـ  الحيــاة  درف تر
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يمـــة و ـــل الكر ـــ  القت ـــنفس إل ـــبمن  بتقـــدي  ال ـــت باهضـــة ال إن كان
ــي اسلــتمراره  فــي طمــس معــال   ــاة يعن ــادة  وأن  الخضــو  للطو والإب
إنهاء القي  الإسلامية  وطويان الطواة  لا  المنهاج الإسلامي في الحياة و
يت   إلا حينما يجد الطاغية خضوعًا واسلتسامًاا والحسين أعطانا أبلـغ 

الطوـاة وتحجيمهـا بـرفل الخضـو  ل ـ   الدروف في إيقـاف حركـة
 والاسلتسام لمخططاته .

يــد  ففــي جــواب الحســين) ( لابــن الأشــعة حينمــا أراد منــه بيعــة يز
 «.لا والله لا أعطيك  بيدي إعطاء الذليل ولا أقر  إقرار العبيد»قالا 

ة »وقالا  إن الدعي  ابن الـدعي  قـد ركـز بـين اثنتـين بـين السـل  ألا و
ة وهيهاو   ةوالذل  ا الذل   «.من 

ي لا أر  المــوو إلا سلــعادة والحيــاة مــع ال ــالمين إلا  »... وقــالا  فــنن 
 «.بَرَما

والله لا يحكـ  فينـا ابـن »وفي سلاحة المعركة يقول علـي الأكبـرا 
عي  «.الد 

م به  إخوته رفضوا الأمان الذي تقد  اف و وآثروا الموو « الشمر»والعب 
ة عل  الحياة بذل.  بعز 
ده بالقتلاويخاطب الإمام ع  لي  بن الحسين ابن زياد  حينما هد 

يـــادئئ أمـــا علمـــت أن القتـــل لنـــا عـــادة » ـــن ز دني يـــا اب أبالقتـــل تهـــد 
 «.وكرامتنا الشهادة
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 السادفا عدم قطع الولاية بين المسلمين
الولاية بين المسلمين ثابتة  فبعضه  أولياء بعـلا وكـان الحسـين 

ع الولاية بينه وبـين غيـره قبل عاشوراء ل  يقط –ومن سلار عل  نهجه  –
مــن المســلمين. اشــتر  فــي الفتوحــاو التــي كانــت فــي عهــد عبمــان 
ومعاوية  وكذلك أتباعه  فنن أغلـبه  شـار  فـي الفتوحـاو  ولكـن 
في توم عاشوراء انقطعت الولاية بينه وبين الجيش الأموي حينما أقدم 

 القتال. عل  قتل الحسين  فالولاية ثابتة لا تنقطع إلا بالارتداد أو
وقـد أكــد  مهيـر بــن القــين هـذا المفهــوم فــي خطابـه لأهــل الكوفــة 

ـا علـ  المسـل  نصـيحة أخيـه المسـل   »والجيش الأموي حينما قالا  حق 
ونحن حت   الآن إخوة عل  دتن واحد ما ل  يقع بيننا وبينك  السيف 
ـة  ا أم  ا أهل  فنذا وقع السيف انقطعت العصمة وكن  وأنت  للنصيحة من 

 «.  أمةوأنت
فل  تنقطع الولاية إلا  بعد القتـال  وقبلـه كانـت الولايـة ثابتـة  حتـ  
إن  بعل أبناء أصحاب الحسين كانوا فـي الجـيش الـذي يقاتـل فـي 
بـوي هـو بقـاء الولايـة بـين أتبـا  أهـل البيـت وأتبـا   البوورا وأهـ  درف تر

 خصومه  في حدود النصرة والدفا  عن الإسلام وعدم الاعتداء.
 

ة قبل القتالالسا  بعا إلقاء الحج 
الإسلام دتن ال داية والإصاح  ول  يكن القتال إلا  وسلـيلة للهدايـة 
والإصاح حينما تستنفد جميع الوسلالل السليمة  فيجب عل  المسلمين 
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أن تبذلوا النصيحة لأعداله  أو خصومه  قبل بدء القتال  كما فعله 
ـة علـ  أفـر اد الجبهـة المقابلـة طمعًـا الحسين وأصحابه  فقد ألقوا الحج 

هوها للجيش  في هدايته   وقد برم ذلك من خال الخطاباو التي وج 
ر من قبل الطواة.  الأموي الفاقد لإرادته والمسي 

 
 البامنا مسلولية الجميع في الدفا  عن الإسلام

م  ـت المخـاطر بالإسلـام  انـدفع الحسـين للتضـحية  فقـد  حينمـا حف 
يز وغال من أجل الإ سلام  وض   في نهضته جميع الأصـناف  كل  عز

ــد والحــر   والتركــي والرومــي  ــر  والعب ــرأة  والصــوير والكبي الرجــل والم
يــد بــن  والحبشــي  فــا عــذر لأحــد لــو داهــ  الإسلــام خطــر كعطــر يز
كـــان هدفـــه طمـــس معـــال  الإسلـــام كمـــا تخاطبـــه  معاويـــة الـــذي 

ــةا ــد   واسلــع سلــعيك  وناصــب جهــد   » زينــب) ( قالل فكــد كي
 «. لا تمحو ذكرنا  ولا تميت وحينافوالله

ــة عــن  ــر المفــاهي  الإسلــامية وحــرف الأم  ــوحي تبــدأ بتوي  ــة ال إمات و
إن بقيت الم اهر إسلامية.  المنهاج الإسلامي و

 
 التاسلعا مقاومة الطواة أه  من بعل العباداو

الإسلام عبادته سلياسلة وسلياسلته عبادة  ولا فصل بينهما  ولذا نجد 
   مناسلك الحـ   لأن  هنالـك مـاهو أوجـب مـن الحـ   الحسين) ( ل  يت

ة منه  ومن معططاته   وهو كشف زيف الطواة ومحاولة إنقاذ الأم 
الرامية إل  إبعـاد الأمـة عـن مسـارها الـذي رسلـمه ل ـا الإسلـام  فـا ينفـع 
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إن   الح   ولا يحق   أهدافه إن كان الحاك  منحرفًا عـن الإسلـام  و
راً في ية  ويفقد  الح  إن ل  يكن مؤث  إيقاف الطويان لا يكون ذا أهم 

محتواه الحقيقي  فتر  الإمام) ( الوقوف بعرفة في وقت اجتمع فيه 
 المسلمون هنا .

 
 العاشرا التعطي  للمعركة

ـــه لـــ  يتـــر   ـــا بالقتـــل ولكن  نً كـــان متيق  الإمـــام الحســـين) ( وان 
ــال ومنهــا التعطــي   فقســ ــؤ للقت ــة للمقاومــة والتهي   الأسلــباب الطبيعي

جيشه الصوير إل  ميمنة وميسرة وقلب  وحفر خندقًا حول الخيام لـئا 
تباغتــه العــدو بعــد أن أضــرم فيهــا النيــران  فالنهضــة الحســينية تعطينــا 

يًا في التعطي  لمجابهة أعداء الإسلام.  درسًلا تربويًا ضرور
 

 الحادي عشرا طاعة القيادة
كـل  شـيء مادا مـت مرتبطـة القيادة الإسلامية واجبة الطاعـة فـي 

اني دالمًا يكـون أكثـر وعيًـا  بالإسلام وسلالرة عل  هديه  فالقالد الرب 
كـل  عمـل وموقـف يـراد  إدراكًا من غيرها والواجب العودة إليه فـي  و
إنجامها وهذا ما ناح ه في عاشوراء  فالجميع اسلتسلموا للقيادة فـي 

مـن حركته  ومسيرته  وقتال   وتوقفه ا فعل  المسلمين الاسلـتفادة 
بــوي فــي طاعــة ولــي الأمــر الإمــام الخــامنئي الــذي هــو  هــذا الــدرف التر
ـــة  ل ي ـــة الإ ـــولا الرعاي ـــام الخميني)قـــدف(  إذ ل ـــداد للحســـين ول م امت

 وطاعة الأمة ل  يستطع أن ينتصر عل  أميركا وعميلها الشاه.
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 سمفونية الجنوب

 
 
 
 

                                                                               نزار قباني
(4) 

 سلميتك الجنوب
 يا لابسًا عباءة الحسين

 وشمسَ كرباء
 يا شجرَ الورد الذي يَحترفُ الفداء

 التقت ببورةِ السماءالأر  يا ثورةَ 
 يا جسدًا يطلع من ترابه

 قمٌ  وأنبياء
 اسلم  لنا ...

 بأن نبوفَ  السيفَ في يديك
 اسلم  لنا..

 الذي يَطل  مِنْ عينيكأن نعبدَ الَله 
 يا أتها الموسول في دماله كالوردة الجورية

 أنت الذي أعطيتنا شهادة المياد
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ية..  ووردة الحر
 سلميتُك الجنوب

 يا قمرَ الحزن الذي يطلع ليا من عيون فاطمة..
 يا سلفنَ الصيد التي تحترفُ المقاومة..
 يا سلمك البحرِ الذي يحترفُ المقاومة..

 التي تحترفُ المقاومة.. يا كتبَ الشعرِ 
 يا ضفدَ  النهرِ الذي

 يقرأ طولَ الليلِ سلورةَ المقاومة..
 يا ركوةَ القهوةِ فواَ الفح  

 يا أيام عاشوراء 
 يا شرابَ ماء الزَهرِ في صيدا 

 ويا مآذن الِله التي تدعو ال  المقاومة
 يا سلهراو الزجل الشعبي 

 يا لعلعةَ الرصاص في الأعراف 
 لنساء يا مغردةَ ا

 يا جرالد الحال  
 يا فصالل النمل التي

ب الساح للمقاومة...  تهر 
(0) 

 سلميتك الجنوب
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لوام ي الفجر في حقلأ من الأ  يا من يصل 
 لا تنت ر من عرب اليوم سلو  الكام...

 لا تنت ر منه  سلو  رسلالل الورام
 لا تلتفت ال  الوراء يا سليدنا الإمام
 مفليس في الوراء غير الجهل وال ا

 وليس في الوراء غير الطين والسعام
 وليس في الوراء إلا مدن الطروح والأقزام

 حية الوني  يأكل الفقير
 حية الكبيرُ يأكل الصوير
 حية الن ام يأكل الن ام..

 سلميتك الجنوب
 سلميتُك الشمعَ الذي يُضاء في الكنالس

اء في أصابع العرالس  سلميتك الحن 
 سلميتك الشعر البطولي الذي

 ه الأطفال في المدارفيحف 
 سلميتك الأقام  والدفاتر الوردية

ية..  سلميتك الكتابة السر
 سلميتك الرصاص في أمقة )النبطية(

 سلميتك النشور والقيامة
 سلميتك الصيف الذي تحمله
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 في ريشها الحمامة
 سلميتك الجنوب

 سلميتك المياه. والسنابل
 وشتلة التبغ التي تقاتل

 ونجمة الوروب
 ي ينت ر الولادةسلميتك الفجر الذ

 والجسد المشتاا للشهادة
 يا آخر المدافعين عن ثر  طروادة
 سلميتك البورة  والدهشة والتوي ر

يز  والقدير  سلميتك النقي  والتقي  والعز
 سلميتك الكبير أتها الكبير

(3) 
 سلميتك الجنوب..
 سلميتك الجنوب

 سلميتك النوارف البيضاء  والزوارا
  سلميتك الأطفال يلعبون بالزناب

 سلميتك الرجال يسهرون حول النار والبنادا
 سلميتك القصيدة الزرقاء

 سلميتك البرا الذي بناره تشتعل الأشياء
 سلميتك المسدف المخبوء في ضفالر النساء
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عُوا  سلميتك الموت  الذتن بعد أن يُشي 
 يأتون للعشاء

 ويستريحون ال  فراشه 
 ويطمئنون عل  أطفال  

 اء..وحين يأتي الفجر  يرجعون للسم
 سلميتك الجنوب

 يا أتها الطالع مبل العشب من دفاتر الأيام
لام  يا أتها المسافر القدي  فوا الشو  والآ

 يا أتها المضيء كالنجمة  والساطع كالحسام
 لولا  ما ملنا عل  عبادة الأصنام

نا كنا نتعاط  عَل   لولا  
 حشيشةَ الأحام

 اسلم  لنا بأن نبوف السيف في يديك
 جمع الوبار عن نعليكاسلم  لنا أن ن

 لو ل  تجئ يا سليدي الإمام
 كنا أمام القالد العبري
 مذبوحين كالأغنام...
 يا سليد الأمطار والمواسل 

 يا ثووة شعبية تحمل في احشالها التوال 
 سلميتك الحب الذي يسكن في الخوات 
 سلميتك العطر الذي يسكن في البراع 
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 سلميتك السنونو
 سلميتك الحمال 

(1) 
 سلياد  يا ملحمة الماح .يا سليد الأ

 البحر ن  ٌ أزرا يكتبه علي
ي  تجلس فوا الرمل كل ليلة  ومر

 تنت ر المهدي
 وتقطف الورد الذي يطلع من أصابع الضحايا

 وزينب تخبئ الساح في قميصها
 وتجمع  الش ايا

 وتحمل الساح للموت  الذتن
 يقطنون داخل المرايا..

 فاطمة تجيء من صور  وفي ثيابها
 حة النعنا  والليمونرال

 فاطمة تجيئني  وشعرها
 يشبه هذا الزمن المجنون
 فاطمة تأتي.. وفي عيونها
 خيل  وراياو  وثالرون
 هل الحروب يا تر ..

 تعم  السواد في العيونيي



 118 

ية صويرة  سليذكر التاريخ تومًا قر
 بين قر  الجنوب 
 تدع  )معركة(.
 قد دافعت بصدرها

 روبةعن شرف الأر   وعن كرامة الع
 وحول ا قبالل جبانة

 ومفككة...
 من بحر صيدا تبدأ السؤال

 من بحرها..
 يخرج آل البيت كل ليلة
 كأنه  أشجار برتقال

 من بحر صور..
 يطلع الخنجر  والوردة  والموال 

 ويطلع الأبطال..
 (5) 

 سلميتك الجنوب
 سلميتك الأجراف والأعياد

 وضحكة الشمس عل  مزاتل الأولاد
 والشاعر  والشهيد يا أتها القديس 

 يا طلقة الرصاص في جبين أهل الكهف
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 ويا نبي العنف..
 ويا الذي أطلقنا من أسلرنا
 ويا الذي حررنا من خوف

 يا أتها السيف الذي يلمع بين التبغ والقصب
ية الوضب  يا أتها المُهْر الذي يصهل في بر
 إيا  أن تقرأ حرفًا من كتاباو العرب

 فحربه  إشاعة..
 .وسليفه  خشب.
 وعشقه  خيانة
 ووعده  كذب

 إيا  أن تسمع حرفًا من خطاباو العرب
ها نحو.. وصرف  وأدب  فكل 

 وكلها أضواث أحام  ووصاو طرب
 لا تَستوةْ بمازن  أو والل  أو تولب

 فليس في معاج  الأقوام
 قوم اسلمه  عربئ.

 يا سليديا يا سليد الأحرارا
 ل  تب  إلا أنت.

 في ممن السقوط والدمار
 ن التراجع البوري..في مم
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 والتراجع القومي 
 والتراجع الفكري 
 واللصوص والتجار
 في ممن الفرار..

 الكلماو أصبحت  يا سليدي الجنوب 
 للبيع والإيجار

 والمفرداو يشتولن راقصاو
(6) 

 في باد النف .. والدولار..
 ل  تب  إلا أنت

 تسير فوا الشو  والزجاج
 والإخوة الكرام..

 ل  كالدجاجنالمون فوا البي
 وفي ممان الحرب  تهربون كالدجاجئ

 يا سليدي الجنوبا
 في مدن المل  التي يسكنها الطاعون والوبار
 في مدن الموو التي تخاف أن تزورها الأمطار

 ل  تب  إلا أنت .
 تزر  في حياتنا النعيل  والأعناب  والأقمار

 ل  تب  إلا أنت.. إلا أنت.. إلا أنت
 ار...فافت  لنا بوابة  النه


